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دور السلطة المملوكية في مواجهة العنف والعنف المضاد في مصر  
  والخامس عشر  الرابع عشر /الهجريين والتاسع  الثامن  ينالقرن)

 م1517-1250هـ/923-648ا ج  ذ( أنمو الميلاديين 

 الملخص: 
تأتي أهمية هذا البحث لتوضيح دور الدولة في مواجهة العنف والعنف المضاد 

وربما يكون   لتعود البلاد لممارسة الحياة الاجتماعية كما كانت دون خلل.  الطرفين، من  
ذلك موضوعا جديداً في مجال البحث الأكاديمي وبخاصة أن الدراسات السابقة قد أفاضت 
الجانب  قد لامس  منها  البعض  كان  وإن  والعسكري،  السياسي  الحديث عن مساره  في 

عن فترات قوته، وصعود دولة المماليك أيضا    الحضاري منه، فإنها أسهبت في الحديث 
إلى مكانة مميزة بين دول العالم؛ لكنها في مقابل ذلك أهملت الحديث عن فترات ضعفه  

لم تنل الحظ الأوفر   يقة من حلقات التاريخ المنسوانتكاساته، فظلت مثل هذه الجوانب حل
التي اهتمت      في ثنايا بعض البحوث والدراسات ضمنا  من الدراسة، عدا أنها ظهرت  

بتوصيف حال المجتمع إبان الأزمة بمصطلحات متعددة    –في غالبها    –هي الأخرى  
 دون تحديد ماهية أي من هذه المصطلحات.

تعريف العنف والعنف المضاد   ويمكن معالجة هذا الموضوع من خلال نقاط عدة وهي:
العلاقات بين    المملوكي،المكون الديني للمجتمع المصري في العصر    ،لغة واصطلاحا

المضاد وفق مسببات وأحداث ونتائج سنة  مسببات العنف والعنف    ، أبناء مصر المملوكية
م وما شهدته من عنف وعنف مضاد 1321هـ/721م، اضطرابات سنة1300هـ/  700

، القلاقل م1321  /ـه721وآثار ذلك ونتائجه ودور الدولة حياله؛ مفهوم حريق القاهرة  
م ومواجهة الدولة لها، موقف ملك الحبشة من هذه 1354هـ/755والعنف المضاد سنة

 . الأحداث وَردّ دولة المماليك عليه

 . مصر، الدولة، المملوكي، المضاد ، العنف العنف الكلمات المفتاحية:
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 مقدمة: 

غيرها من الأقاليم الجغرافية    الإسلامية مثلمصر في عصور السيادة  شهدت            
أهليةالأخرى   وقلاقل  التحولات   البلاد عديدة؛ عرفت    مشاحنات  من  إثرها سلسلة  على 

التاريخي،   ونظرًا لأن فترة العصور الوسطى الكبرى والانعطافات الحاسمة في مسارها 
فكانت تحدث بعض   الغربي،عرفت بعصور الإيمان في العالمين الإسلامي والمسيحي  

ومن هنا برز دور سلاطين المماليك في   ما،ن أبناء الوطن الواحد لسبب  يالمشاحنات ب 
المملوكية الدولة  أبناء  شمل  وجمع  البلاد  استقرار  على  أن ف    .العمل  المعروف  من 

، وكذلك معظم المسلمين  عليه  لمسيحيين جزء أصيل من المجتمع المصري، وليس دخيلًا ا
جزء أصيل من المجتمع المصري؛ ولهذا نجد لغة واحدة في مصر كلها، فالمسيحيون 
كل  فشلت  ولقد  به،  والالتحام  التماسك  شديد  الكبير  المصري  الجسم  صميم  من  جزء 
محاولات الاستعمار في خلق مشكلة يضرب بها الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين  

دور الدولة في مواجهة العنف ومن هنا تأتي أهمية هذا البحث لتوضيح  ؛  عبر التاريخ
الحياة الاجتماعية كما كانت دون   ةتعود البلاد لممارسل  الطرفين،والعنف المضاد من  

 خلل. 

أن             وبخاصة  الأكاديمي  البحث  مجال  في  جديداً  ذلك موضوعا  يكون  وربما 
الحديث عن مساره السياسي والعسكري، وإن كان البعض في  الدراسات السابقة قد أفاضت  

عن فترات قوته،   أيضا  الحديث في  فإنها أسهبت    ،منها قد لامس الجانب الحضاري منه
ذلك أهملت  لكنها في مقابل  العالم؛  إلى مكانة مميزة بين دول  المماليك  وصعود دولة 
الحديث عن فترات ضعفه وانتكاساته، فظلت مثل هذه الجوانب حلقة من حلقات التاريخ  

عداى  المنس الدراسة،  من  الأوفر  الحظ  تنل  البحوث   ت ظهر   اأنه  لم  بعض  ثنايا  في 
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بتوصيف حال المجتمع    –في غالبها    –التي اهتمت هي الأخرى  تلك    ضمنا  والدراسات 
 إبان الأزمة بمصطلحات متعددة دون تحديد ماهية أي من هذه المصطلحات. 

البدء بتعريف العنف   :ويمكن معالجة هذا الموضوع من خلال نقاط عدة وهي        
المكون الديني للمجتمع المصري في العصر المملوكي, ،  والعنف المضاد لغة واصطلاحاً  

المملوكية, مصر  أبناء  بين  مسببات   العلاقات  وفق  المضاد  والعنف  العنف  مسببات 
وما شهدته من   م1321هـ/ 721سنة  اضطرابات  ،م1300 هـ/700وأحداث ونتائج  سنة  

هـ  721مفهوم  حريق القاهرة   ؛الدولة حياله دورعنف وعنف مضاد وآثار ذلك ونتائجه و 
موقف ملك   ،ومواجهة الدولة لها  م1354هـ/755سنة والعنف المضاد    القلاقل  ،م1321

 قائمة المصادر والمراجع.  ،الخاتمة ،دولة المماليك عليه ردّ وَ  الحبشة من هذه الأحداث 

موجة الغضب العارمة التي تتسبب فيها بعض الممارسة الخاطئة من   ويقصد بالعنف   
المضاد هو: ردة الفعل المبالغ فيها تجاه هذا العنف الذي ابتدأ به. و  فما. والعنطائفة 

 في لسان العرب فقد عرف العنف بأنه خرق الأمر، وقلة الرفق به.

العصر   في  المصري  للمجتمع  الديني  -1250ه/648-932)المملوكيالمكون 
 :م(1517

 ،مسببات المشاحنات التي حدثت بمصر زمن المماليكخوض البحث في  يقبل أن  
كان يضم مسلمين سنة    المملوكيتجدر بنا الإشارة إلى أن المجتمع المصري في العصر  

ضم المجتمع المصري أهل الذمة وكانوا   الفواطم، كمامن بقايا دولة  وهم الأغلبية وشيعة  
اليعاقبة القبط  من  فكانوا  المسيحيون  أما  واليهود.  المسيحيين  المذهب   ،من  أصحاب 

المونوفيزتي أو من الملكانيين أصحاب المذهب الدوفيزيتي. ويمثل القبط اليعاقبة الأغلبية  
وقد ظهرت في   بينما كان الملكانيون أقلية ضئيلة.  ،العظمى بين أهل الذمة في مصر
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وهما اليعاقبة  المسيحيين  من  أخريان  طائفتان  الشام  :مصر  بلاد  سكان  من    ،السريان 
 .  1والقراءون  ،الربانيون  :والأرمن من سكان أرمنيا. وأما اليهود فكان منهم

معو            اشتركوا  جميعا  هؤلاء  أن  على  المصادر  التطور في    اً شهدت  صنع 
المماليكاالحض سلاطين  زمن  بمصر  وتبادلوا  ب  اسويً واحتفلوا    ،ري  القومية  الاحتفالات 

عند المصريين عبر الأزمنة خاصة ما اتصل بنيل  منها  لاسيما ما هو متوارث    التهاني.  
)على المستوى الرسمي( بالمظاهر    المملوكيةاهتمت الدولة  ومن جانبها    .مصر قوام الحياة

توزيع الحلوى على جميع موظفي الدولة ب،  2الاحتفالية بالأعياد والمناسبات اهتمامًا كبيرًا 
ومن جانبهم تفنن المصريون على   ،كل ما لذ وطاب   تحوي وإقامة الموائد الضخمة التي  

دياناتهم الاحتفالية   اختلاف  الطقوس  أدرك  3في  بعدما  المصري   المماليك.  لتلك يحب  ن 
إلى البحث عن مزيد من الأسباب التي    جنب؛ فلجأواإلى    جنباالاحتفالات التي تجمعهم  

إدراك  على  فعملوا  وبينه،  بينهم  الصلة  تتوثق  كي  يحكمونه،  الذي  الشعب  من  تقربهم 
الشعب لصفات كفاءتهم العسكرية، وتفانيهم في خدمة المصلحة العامة، ومراعاتهم لحقوق 

 
، القاهرة،   2قاسم عبده قاسم ، أهل الذمة في مصر في العصور الوسطي دراسة وثائقية ، ط     (1

 1؛ اليهود في مصر من الفتح العربي حتى الغزو العثمانى ، ط126ص   م ، 1979دار المعارف ، 
: تيار يهودي يؤمن  الربانيون .  60م , ص    1987، القاهرة ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،  

بقدسية التوراة المكتوبة والتوراة الشفهية. الربانيون يؤمن بقداسة التوراة المكتوبة وحدها ويرفض 
 التلمود والتفاسير الشفوية. السابق، نفسه. 

 164ص  2ج ،الخطط ،المقريزي  (2
م(. نصوص 1192هـ/  588ابن المأمون : جمال الدين أبو علي موسى بن المأمون البطائحي )ت  (3

من أخبار مصر ، حققها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيد ، القاهرة ، المعهد 
نظم ورسوم الفاطميين في ، ؛ عبدالمنعم ماجد95ص العلمي ، الفرنسي للآثار الشرقية ، ) د . ت (

 .  136.-131ص2ج  م 1978، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ،  3، ط مصر
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مناسبة لمختلف الحاجات   االرعية؛ من تقديمهم المساعدة لعامة الناس، وتحديدهم أسعار 
 . 4الضرورية في الأسواق 

 : المملوكيةالعلاقات بين أبناء مصر 

مصر في حال حسنة، وعُوملوا معاملة طيبة منذ الفتح الإسلامي   أهل ذمةعاش       
القليل من التوترات التي كانت تحدث أحياناً بين الطرفين، واستمرت سياسة التسامح    عدا

تجاه أهل الذمة سائدة طوال عصر الطولونيين والإخشيديين حتى وصل أهل الذمة في 
العصر الفاطمي إلى أرفع المناصب في الدولة، ومع بداية العصر الأيوبي أدخل صلاح 

وعلى رأسهم  ،    (5)خدمته، وسار على إثره ملوك بني أيوب   الدين الكثير من أهل الذمة في
التسامح تجاه أهل الذمة   فيالسلطان الكامل بن العادل الأيوبي الذي أظهر روحاً نادرة  

لم تكن مألوفة في ذلك الوقت بحكم الحروب بين المسلمين والصليبيين في ذلك الوقت،  
 .(6)وقد سار ابنه الملك الصالح نجم الدين أيوب على نفس المنوال

وكــان من الطبيعي أن تســــــــــــــبــب حملــة لويس التــاســــــــــــــع على مصــــــــــــــر ســــــــــــــنــة 
م، والحروب مع الإمارات الصـــليبية في بلاد الشـــام توتراً في العلاقات 1250هـــــــــــــــــ/648

الوديــة بين الطرفين، وأن يوجــه بعض عوام المســــــــــــــلمين انتقــامهم إلي عــدد من كنــائس  

 
دار عين للدراسات   ،احتفالات الحج المصرية عصر سلاطين المماليك،  ( مصطفى وجيه مصطفى4

  22م ص 2014والبحوث الإنسانية )القاهرة(
سـعيد عبد الفتا  عاشـور: المجتمع المصـري في عصـر سـلاطين المماليك، دار النهضـة العربية، ( 5

 .42القاهرة، )د.ت(، ص
ــرية العامة ( 6 ــن وةخرون، الهيلة المصـ ــن سبراآيم حسـ ــيرة القاهرة، ترجمة: حسـ ــتانلي لينبول: سـ سـ

 .187م،  ص1997للكتاب،  
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كنيسة   (8)م تقريباً عندما دخل الشيخ خضر1276هـــــــــ/675، كما حدث في سنة(7)مصر
ــة الخضـــراء ــماه المدرسـ ــيرها مســـجداً وسـ ــكندرية فأخذ ما فيها وصـ ، ويمكن فهم ما (9)الإسـ

ــارى من حرق بعض ممتلكــات  حــدث على أنــه كــان انتقــامــاً منــه على مــا فعلــه النصـــــــــــــ
م، وقد قام بهذا العمل على أســـــــــاس أن 1265هـــــــــــــــــــــــ/663المســـــــــلمين في القاهرة ســـــــــنة

ــواء من قالوا   ــكندرية فتحت عنوه على قول أكثر المؤرخين ســــــ ــر الإســــــ فتحت  : إن مصــــــ
يجوز هــدمهــا، ول مــام الحق في أن   ةعنو   التي فتحــت   كنــائسفــإن ال  .صــــــــــــــلحــاً أو عنوة

وبالطبع هذا من حق الإمام وليس من حق العامة   .(10)يبقيها إذا رأى مصــــــــلحة في ذلك
من قبل المســــــلمين   كانت  حتى ولو كانوا من علماء الدين، وحوادث الاعتداء هذه ســــــواء

على أنها حوادث فردية يجب أن تمر بســــــلام ولا يتم إثارة   إليها  أو النصــــــارى كان ينظر
ــببها، وخلا هذه الحادثة لا تذكر المصـــــــــادر التاريخية   ــأة الدولة عالرأي العام بســـــــ ن نشـــــــ

 ن حدوث توتر بين الطرفين.مم أي شيء 1300هـ/700المملوكية حتى سنة

 

 .187لينبول: سيرة القاهرة،  ص( 7)
( هو خضــر بن أبي بكر المهراني العدوي، شــيم الملك الظاهر بيبرس كان يعتقد  يه، وقد اتهمه 8)

جماعة عند الســــــلطان ورموه بفواحة عظيمة، فأمر باعتقاله وســــــجنه حتى يموت، فاســــــتمر في 
ــ/676محبســــــه حتى مات في ســــــنة )قطب الدين موســــــى بن محمد م. انظر: اليونيني1277هـــــــــــــ

ــ/726ت: ، تحقيق: وزارة التحقيقات والأمور الثقا ية بالهند، دار 3: ذيل مرةة الزمان، جم(1326هــ
 . 267م، ص1992، 2المكتب الإسلامي، القاهرة، ط

ــ/845)تقي الدين أحمد بن علي ت: ؛ المقريزي 268، ص3، جالمصدر السابق( اليونيني:  9) :  م( 1442هــــــ
،  ، تحقيق: محمد زينهم عزب، ومديحة الشــرقاوي، مكتبة مدبولي 3المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ج

ــ/  874)جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت:؛ ابن تغري بردي610، صم1997،  1القاهرة، ط :  م( 1469هــ
النجوم الزاهرة في ملوك مصـــــــر والقاهرة، تحقيق: فهيم محمود شـــــــلتوت وجمال محمد محرز، الهيلة العامة  

   .  162ص ، 7ج ،م2009لقصور الثقافة، القاهرة، 
: أحكام أهل الذمة، تحقيق: م(1350هــــــــ/751)شمس الدين محمد بن أبي بكر ت:ابن القيم   (10)

 .129م، ص1995، 1طه عبد الرءوف سعد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 م:1300هـ/700سنة  العنف والعنف المضادمسببات وأحداث ونتائج  
رجــــــب  شــــــــــــــهر  في  حــــــدث  ــا  مــــ هو  ــة  العلاقــــ ــذه  هــــ في  الأكبر  التطور  ــان  كــــ

القيم على ابن   يدلل  م( عندما قدم وزير سلطان المغرب إلى القاهرة،1300/هـــــــ700سنة
"وبينما هو بسوق الخيل تحت القلعة، وإذا برجل راكب على فرس  :هذا بحادثة قال فيها  

ــألونه   ــون في ركابه وهم يســــــــــ ــقولة وجماعة يمشــــــــــ ــاء وفرجية مصــــــــــ وعليه عمامة بيضــــــــــ
هم و ويتضرعون إليه ويقبلون رجليه، وهو معرض عنهم وينهرهم ويصيح بغلمانه أن يطرد 

عنــه، ولم يزده ترجيهم لــه ذلــك إلا عتواً، فرق لهم المغربي وهم أن يخــاطبــه في أمرهم  
فقيل له: إنه نصــراني، فغضــب لذلك وكاد أن يبط، به، ثم كف عنه وطلع إلى القلعة، 
وجلس مع الأمير سـلار نائب السـلطنة، والأمير بيبرس الجاشـنكير، وأخذ يحدثهم بما رآه  

وما ينالوه من قسـوة النصـارى، ثم وعظ الأمراء وحذرهم من نقمة  ويبكي رحمة بالمسـلمين  
، وتســــــــــليط عدوهم عليهم من تمكين النصــــــــــارى من ركوب الخيل، وتســــــــــليطهم علي الله

فمـالوا إلى قولـه،   (11)المســــــــــــــلمين وإذلالهم إيـاهم، وأن الواجـب حملهم على العهـد العمري 

 

ــ/700( الشــروط العمرية : ينص هذا العهد في غــيغته التي كبتب بها في ســنة11) م أيام الناغــر  1300هـــــــــ
بن قلاوون على" أن لا يحدثوا في البلاد الإســـــلامية وأعمالها ديرا  ولا كنيســـــة ولا غـــــومعة، ولا يجدد  امحمد 

منها ما خرب، ولا يمنعوا أن ينزل عليهم أحد من المسـلمين ثلاث ليال يطعمونه، ولا يكتموا ششـا  للمسـلمين،  
إن أســلم أحدهم لا يؤذوه، ولا يتشــبهوا بشــيء ولا يعلموا أولادهم القرةن، ولا يمنعونهم من الإســلام سذا أرادوا، و 

ــراني من العمـامـة الزرقـاء ثلاثـة أذرع فمـا دونهـا، واليهودي العلامـة   ــلمين، ويلبس النصـــــــ من ملابس المســـــــ
كذلك، وتمنع نســائهم من التشــبه بنســاء المســلمين، ولا يتســموا بأســماء المســلمين وألقابهم، ولا =  =الزرقاء

ولا ينقشــوا خواتمهم بالعربية، ولا يدخلوا الحمام   ويســمح لهم بركوب الحمير بدون زينة، يركبوا الخيل والبغال،
سلا بعلامة تميزهم في عنقهم من حديد أو نحاس أو شير ذلك، ولا يســـــتخدموا مســـــلما  في أعمالهم، ولا يعلوا 
ــربا  خ يفا، ولا يرفعوا  ــربوا بالناقوس سلا ضـــــ ــلمين، ولا يضـــــ بناء قبورهم، ولا يعلوا في البناء على بناء المســـــ

نائسـهم، ولا يشـتروا من الرقيق مسـلما  ولا مسـلمة، ولا يمشـوا وسـط الطريق توسـعة للمسـلمين،  أغـواتهم في ك
ولا يفتنوا مسلما عن دينه، ولا يدلوا على عورات المسلمين، ومن زنى بمسلمه قتل، وكل من مات من اليهود  

ــرية علي ماله سلي ــائر المملكة يحتاط ديوان المواريا الحشـــ ــامرة في ســـ ــارس والســـ أن يثبت ورثته ما   والنصـــ
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ــاه وينقل الباقي سلى بيت المال، ومن مات ولا  ــتحق يعطونه بمقتضـ ــرع الحنيا، فتذا اسـ ــتحقونه وفق الشـ يسـ
 وارث له يحمل تركته سلى بيت المال شأنهم في ذلك شأن المسلمين".

ــارس الجزيرة لعبد الرحمن      ــعها الفقهاء كلها مبنية علي نص العهد الذي أعطاه نصـــ هذه البنود التي وضـــ
بن شنم ورضي به عمر بن الخطاب، وهذا النص الذي بني عليه الفقهاء هذه النصوص شير غحيح تاريخيا   

غالح أهل الرها وهم  لأن الذي فتح  كل أراضي الجزيرة هو عياض بن شنم وليس عبد الرحمن بن شنم، وأنه
ــهم، وقد ذكر البلاذري)ت: ــهم وكنائسـ م( نص هذا الأمان  892هـــــــــــــ/279من أهل الجزيرة على الأمان لأنفسـ

ــهم لا  ــهم وأموالهم وكنائســــ فقال: "هذا ما أعطى عياض بن شنم أهل الرقة يوم دخلها أعطاهم الأمان لأنفســــ
يحدثوا كنيســـة ولا بيعة ولا يظهروا ناقوســـا شـــهد  تخرب ولا تســـكن، سذا أعطوا الجزية التي عليهم، وعلى ألا  

الله"، وبقية بلاد الجزيرة على هذا المنوال، والروايات متضـــاربة  يمن وضـــع هذه الشـــروط، فمرة أهل الجزيرة، 
ومرة أهل الشـــام، ومرة أهل مصـــر والشـــام. ثم من هذا الراهب أو القس الكاره لنفســـه وقومه سلى هذه الدرجة 

 لى نفسه وقومه هذه الشروط.حتى يفرض بنفسه ع
ويدافع ابن القيم عن هذه الشـروط بقوله: "وهذه الشـروط شـهرتها تغني عن سسـنادها، فتن الأئمة تلقوها       

ــهرة الرواية وتناقلها في الكتب لا يعني   ــحيح لأن شـ بالقبول وذكروها في كتبهم، واحتجوا بها"، وهذا ليس بصـ
 غحتها.

م( سـت شـروط 1058هـــــــــــ/450كما أن عدد هذه الشـروط متفاوت بين الفقهاء، فقد ذكر الماوردي)ت:     
موجبة وهي "ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريا، ولا رســـــــول الله بتكذيب، ولا الإســـــــلام بذم، ولا يصـــــــيبوا 

، ونقضــــها نقض للعهد، أما مســــلمة بزنا ولا يفتنوا مســــلما عن دينه، وألا يعينوا أهل الحرب على المســــلمين
ــلمين، وألا  ــد الزنار، وألا يعلوا على أبنية المسـ ــياء هي "تغيير هيلاتهم بلبس الايار وشـ ــتة أشـ ــتحب فسـ المسـ
ــلبان، وأن يمنعوا من ركوب الخيل ولا  ــرب الخمور وإ،هار الصــ ــوت النواقيس، ولا يجاهروا بشــ ــمعوهم غــ يســ

ير ملزمة بعقد الذمة، وإذا اشـترطت عليهم لا يكون نقضـها  يمنعوا من ركوب البغال والحمير، وهذه الشـروط ش
ابـن  ذكـره  عـمـــــا  والـبـنـود  ــيـــــا   الســـــــ فـي  يـخـتـلـف  الـنـص  وهـــــذا  عـلـيـهـــــا"  يـزجـرون  وإنـمـــــا  لـعـهـــــد  لـ نـقـض 

ــ/458الفراء)ت: م( في كتابه المسمى الأحكام السلطانية وقس على ذلك بقية الكتب الأخرس، وكان  1065هـــــ
حتى ،هرت بصـــورتها التي ذكرها ابن القيم، والتي على أســـاســـها   كلما تقدم الزمان ضـــبطت الشـــروط ورتبت

م، ونلحظ أن هذا الشروط لم تبوجد في نصوص الصلح  1300هـ/700كان نص العهد الذي كتبه الناغر سنة
ــلمون مع أهــل البلاد المفتوحــة، والتي تنص في مجملهــا على أنهم أمنون على  التي عقــدهــا القــادة المســـــــ

 .ئسهم مقابل الجزيةأنفسهم وأموالهم وكنا
ويكفي للتدليل على عدم غــحة هذه الشــروط المنســوبة لعمر بن الخطاب  نص الأمان الذي أعطاه عمر     

لأهل سيليا وعليه غالح جميع أهل فلسطين، والذي ينص على أن "هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين  
هم، وســــقيمها وبريلها وســــائر  لأهل سيليا من الأمان: أعطاهم الأمان لأنفســــهم وأموالهم، وكنائســــهم وغــــلبان

ــيء من  ــليبهم ولا شــــ ــهم ولا تهدم، ولا ينتقص منها ولا من حيزها، ولا من غــــ ــكن كنائســــ ملتها. انه لا تســــ
أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضــــار أحد منهم، ولا يســــكن سيليا أحد معهم من اليهود، وعلى أهل سيليا  
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النصـــــارى وديان اليهود وألزموهم بتطبيق الشـــــروط، وكتب بذلك نســـــخ إلى  كوطلبوا بطر 
 .(12)الأعمال"

ــباب هذه الفتن كما يذكر المقريزي وهو"  ــبق يمكن معرفة أهم أســ من خلال ما ســ
تعاظم النصــــــــارى وتعديهم في الشــــــــر والإضــــــــرار بالمســــــــلمين لتمكنهم من رجال الدولة،  
وتفـاخرهم بـالملابس الجليلـة والمغـالاة في أثمـانهـا، والتبســــــــــــــط في المـ كـل والمشـــــــــــــــارب، 

وهذا أدى إلى تعصـــــــــب عامة المســـــــــلمين  وخروجهم عن الحد في الجراءة والســـــــــلاطة"، 
ضـدهم، وهجوم بعضـهم على الكنائس انتقاما منهم، أما قصـة المغربي فما هي إلا القشـة 
التي قســــــــــــــمـت ظهر البعير، كمـا يُلاحظ من الروايـة أن المغربي لم يكن يعلم حين توجه  

ء إلى هذا الرجل لينصـــــحه أنه نصـــــراني، وإنما كان غرضـــــه من ذلك نهيه عن ظلم هؤلا
 الناس.

 

أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن..." نخلص مما ســبق أن هذه الشــروط من وضــع الفقهاء أنها ،لت  
تضــــبط ويضــــاف سليها منذ)القرن الثاني الهجري/الثامن الميلادي( حتى وغــــلت سلى الصــــيغة الحالية، والتي 

 يمكن أن نطلق علها بدل الشروط العمرية أسم التنظيمات الفقهية لأهل الذمة.
كما أننا لو افترضـــــنا غـــــحة هذه الرواية المنســـــوبة سلى عبد الرحمن بن شنم والتي بني عليها الفقهاء       

هذه الشروط، فتن هذا لا يلزم أهل مصر لأن لهم عهد غالحهم عليه عمرو بن العاص ودخل  يه أهل مصر 
ملتهم وأموالهم  كلهم، وقد نص على" هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل مصـــــر من الأمان على أنفســـــهم و 

البلاذري)أحمد بن يحي  وكنائســـهم وغـــلبهم، وبرهم وبحرهم، لا يدخل عليهم شـــيء من ذلك ولا ينتقص ...".
ــ/279بن جابر ت: م(: فتو  البلدان، تحقيق: أيمن محمد عرفة، المكتبة التو يقية، القاهرة، )د.ت(، 892هـــــ

، تحقيق:مصطفى 2: تاريم الأمم والملوك، جم(922هـ/310)أبو جعفر محمد بن جرير ت:؛ الطبري 213ص
ــالم، المكتبة التو يقية، )د.ت(، ص ــيد وطار  ســـــ ؛ الماوردي)أبو الحســـــــن على بن حبيب 525،598الســـــ

م(: الأحكام السـلطانية والولايات الدينية، تحقيق: عماد ذكي البارودي، المكتبة 1058هــــــــــ/450البصـري ت:
)تقي الـدين أحمـد بن ؛ المقريزي 115لقيم: أحكـام أهـل الـذمـة، ص؛ ابن ا257التو يقيـة، القـاهرة، )د.ت(، ص

، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  4السلوك لمعرفة دول الملوك، ج:  م(1442هـــــــــ/845علي ت: 
. وأيضــــــا : محمد حميد الله: الوثائق الســــــياســــــية في العهد النبوي 202ص  م،1997، 1العلمية، بيروتَ، ط

 .  488م، ص1985، 5والراشدين، دار النفائس، بيروت، ط
   . 134، ص8؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة، ج780-779، ص3( المقريزي: الخطط، ج12)
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بعدها قام الوزير المغربي في الحض على هدم الكنائس، فلم يســــمح له قاضــــي  
بـذلـك، وكتـب بخطـه أنـه لا يجوز أن يهـدم من   (13)القضـــــــــــــــاة تقي الـدين ابن دقيق العيـد 

ــتجد بنا ها ــر عدة أيام، وذلك (14)الكنائس إلا ما أســــــ ، فُغلقت عدة كنائس بالقاهرة ومصــــــ
ــب العامة، والتي تنتظر مثل هذه الفر  للتن يس   ــكيناً لغضـــــــ حفاظاً على الكنائس وتســـــــ
عما بداخلها، فســــعى بعض أعيان النصــــارى في فتح كنيســــة حتى فتحت، فثارت العامة 

 

( شـيم الإسـلام محمد بن وهب بن مطيع القشـيري الشـافعي المالكي، ولي قضـاء الديار المصـرية، وغـنف  13)
انظر: ابن   م.1302هــ/702المصنفات الشهيرة كشر  عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني، توفي في غفر سنة

ــ/1089العماد)عبد الحي بن أحمد الحنبلي ت:   ، 8م(: شـــــــذرات الذهب في أخبار من ذهب، ج1678هــــــــــــــ
   . 13-10م، ص1993، 1تحقيق: محمود الأرناءوط، دار بن كثير، دمشق، ط

ــلام تهدم، وحجتهم في ذلك  14) ــائر المذاهب أن الكنائس المحدثة في الإســــ ( قال جماهير أهل العلم على ســــ
قول عمر بن الخطاب: "لا كنيسـة في الإسـلام ولا خصـاء"، وكذلك في البلاد التي بناها المسـلمون مثل البصـرة  

ــره العرب فليس للعجم أن يبنوا  يه، ــر مصـ ــا ، ولا  والكوفة لقول ابن عباس:" أيما مصـ ــربوا  يه ناقوسـ ولا يضـ
يشـــــربوا  يه، ولا يتخذوا  يه خنزير، وأيما مصـــــر مصـــــره العجم ففتحه المســـــلمون فتن للعجم ما في عهدهم  
وعلى العرب أن يوفوا لهم، ولا يكلفوهم فو  طاقتهم"، وهذا الحديا روايته ما بين ضـــــويا، وضـــــويا جدا ، 

لام ولا خصــاء" وهو حديا ضــويا ذكره أبو عبيد في كتاب  أما حديا عمر بن الخطاب:" لا كنيســة في الإســ
أضـــف سلى هذا أن الوقائع التاريخية تخالف حديا عمر ســـابق الذكر سذا اعتبرنا غـــحته، ففي ولاية ،  الأموال

ــكندرية، كما  ــة مارمرقص بالإسـ ــر من قبل الخليفة عثمان بن عفان تم بناء كنيسـ عمرو بن العاص على مصـ
د من الكنائس في بنيت العديد من الكنائس في عصـر الولاة وعلى رأسـهم عبد العزيز بن مروان الذي بني عد

 مدينة حلوان التي أنشأها.
: وكان الليا بن ســــعد فقيه أهل مصــــر، ومعه عبد الله بن لهيعة يرون أنها من عمارة البلاد. انظر: الكندي

ابن الرفعة)أحمد بن   ؛132م، ص1908الولاة والقضــاة، ت: رفن كســت، مطبعة الآباء اليســوعيين، بيروت، 
م(: النفائس في أدلة هدم الكنائس، مخطوطة 1310/هـــــــــ710ت:  محمد بن علي بن حازم البخاري الشافعي

؛ ابن تيمية: رســــــالة في الكنائس، تحقيق: علي بن عبد العزيز  5-3، ورقة337974بالمكتبة الأزهرية، رقم
؛  130- 121؛ ابن القيم: أحكام أهل الذمة، ص102م، ص1995، 1الشــــــبل، مكتبة العبيكان، الرياض، ط

م(: رسالة في الكنائس المصرية، 1562هـــــــــ/970ابن نجيم)زين الدين سبراآيم بن نجيم الحنفي المصري ت:
ضـــمن كتاب الرســـائل الزينية في مذهب الحن ية، تحقيق: مركز الدراســـات الفقهية والاقتصـــادية، دار الســـلام  

ــ/1009؛ القرافي)بدر الدين ت:210-209م، ص1999،  1للطباعة والنشر، القاهرة، ط م(: الدرر  1600هــ
 .115النفائس في شأن الكنائس، تحقيق: حسن حافظي علوي، دار أبي قرا ، الرباط، )د.ت(، ص
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ووقفوا للنائب والأمراء، واستغاثوا بأن النصارى قد فتحوا الكنائس بغير إذن، فأمر النائب 
 .(15)جميع النصارى بإلزامهم الشروط وإلا حلت دمائهم

ــيخ نجم   ثم امتدت أيدي العامة إلي الكنائس وهدموا منها عدة كنائس بفتوى الشـــ
ــاة للنظر في ذلك فصــــرح ابن الرفعة بوجوب ا، ف(16)الدين بن الرفعة جتمع الفقهاء والقضــ

، وقد (18)لأنها أحدثت في الإســـــــلام، كما أصـــــــر على أن مصـــــــر فتحت عنوة  (17)هدمها

 

    .781، ص3( المقريزي: الخطط، ج15)
م، 1247هـــــــــــ/645، ولد سـنة ( هو الفقيه أحمد بن محمد بن علي بن حازم البخاري الشـافعي16)

م. 1310هــ/710وقد برع في الفقه وله عدة مصنفات، تولى الحسبة والقضاء، توفي في رجب سنة
 .   41، ص8انظر: ابن العماد: شذرات الذهب، ج

م( بهدم كنائس القاهرة لأنها محدثة في 1300هــــــــــــ)700شــوبان ســنة26( أغــدر ابن الرفعة فتوس في  17)
م وهي مدينة سسلامية، كما أنه لا يجوز 972هـــ/362الإسلام، ومن أدلته على ذلك أن القاهرة بنيت في سنة

ــلمون كما قال أهل العلم، وإذا قيل أنها كانت موجو  ــة في مدينة بناها المســ ــلام فتهدم  بناء كنيســ دة قبل الإســ
أيضــــــا  لأن مصــــــر فتحت عنوة كما حكاه النقلة من أهل العلم الذين يرجع سلى أقوالهم في نقل المذاهب، وإذا 
كان لهم عهد فهذا العهد خاص بآبائهم، وهذا يتطلب عهد خاص بالأبناء وذلك ما قاله أبو سسـحا  في كتاب  

ــيم الشــــــــــام في   ــيم ابن أبي عصـــــــــرون شـــــــ دين بن التنبيـه، والشـــــــ ابـه المرشــــــــــد، وهـذا مـذهـب بـدر الـ كتـ
ــ/733جماعة)ت: ــ/763م(، وابن النقاش)ت:1333هـــ ــ/728م(، وابن تيمية)1362هـــ م( وشيرهم،  1328هـــ

هذه الأدلة التي ذكرها ابن الرفعة يمكن قبولها في قضـية أنها كنائس بنيت في القاهرة التي بناها المسـلمون،  
بنيت بها قبل الفتح الإســــلامي تهدم لأن مصــــر فتحت عنوة،  يمكن أما رده على من قال بأن الكنائس التي  

الرد عليه بأن مذهب أكابر فقهاء مصـر وعلى رأسـهم الليا بن سـعد يرس أن مصـر فتحت غـلحا . انظر: ابن 
ــ/728)تقي الدين أحمد بن عبد السلام ت: ؛ ابن تيمية21-3الرفعة: النفائس، ورقة : رسالة في م(1327هــ

ــلام، 1333هـــــــــــــ/733؛ ابن جماعة)بدر الدين ت:102الكنائس، ص م(: تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسـ
ــلون الدينية، قطر، ط ــرعية والشــــ ــة المحاكم الشــــ ــر رئاســــ م،  1985،  1تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، نشــــ

م(: المذمة  1362هــــــــــ/763؛ ابن النقاش)شمس الدين محمد بن علي المغربي المصري ت:257-256ص
   .  66هـ، ص1416، 1في استعمال أهل الذمة، تحقيق: سبراآيم زكريا، دار الراية، الرياض، ط

( أختلف الناس في فتح مصـر هل فتحت غـلحا  أم عنوةق قال قوم فتحت غـلحا  كالليا بن سـعد 18)
قوله: فتحت مصــر غــلحا  سلا الإســكندرية فتنها فتحت عنوة، وقال    الذي نقل عن يزيد بن أبي حبيب

ــكندرية، وقال ةخرون: بل فتحت عنوة  ــلحا  سلا الإسـ يحيى بن أيوب وخالد بن حميد: فتحت مصـــر غـ
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، (19)رفض ابن دقيق العيد ذلك وقال: "أحتاج إلى بينة تشــــــــهد أنها أحدثت في الإســــــــلام
فــإن قــامــت البينــة بهــذا أفتيــت بهــدمهــا، ومتى لم تقم بينــة عــادلــة بــذلــك لا يجوز هــدمهــا" 
وامتنع من الفتوى بهدمها ووافقه الفقهاء على ذلك، فغلقت الكنائس بمصـــــــر والجيزة لمدة 

هو تسكين غضب العامة،   –كما ذكرنا سابقاً    -، وكان الغرض من عملية الغلق(20)سنة
يُتعرض إلى أديرة الرهبــــان التي والحفــــاى على الكنــــائس، "ثم فتحــــت على العــــادة، ولم 

 

ــالم بن عبد الله بن عمر، ونقل عبد الله بن أبي لهيعة عن عبد الله بن هبيرة قوله: فتحت مصـــر  كسـ
عنوة، وكـان الإمـام مـالـك، وعبـد الله بن لهيعـة، ونـافع بن يزيـد ينكرون على الليـا قولـه أن مصـــــــــر 

:" فتحت غـــلحا ، ويفهم من كلام ابن نجيم المصـــري الحنفي أن مصـــر فتحت غـــلحا  أي بعهد  يقول
وإذا كانت قديمة لا يتعرض لكنائســــــهم، وذلك لأننا أقررناهم على ما هم عليه، فلو أخذنا بنقضــــــها  
كان فيها نقض لعهدهم، وذلك لا يجوز"، وأعتقد أن الليا أعلم من مالك في هذا الشـــــأن وكما يقال  

ا  أم  في المثل: أهل مكة أدرس بشــعابها، فهو من أهل مصــر ويعلم من أهلها هل مصــر فتحت غــلح
قـد ذكر نص العهـد الـذي غـــــــــالح عليـه عمرو أهـل   -وهو حجـة في ذلـك  -عنوةق، كمـا أن الطبري  

 مصر.
م(: فتو  مصر وأخبارها، تحقيق: محمد  870هـــــــ/257ابن عبد الحكم)عبد الرحمن بن عبد الله ت: 

ــبيح، )د.ت(، ص المقريزي: الخطط،   ؛132-130صابن القيم: أحكـام أهـل الـذمـة،  ؛  67-62غـــــــ
م(: حسن 1505هــــ/911السيوطي)جلال الدين عبد الرحمن بن محمد )ت:؛    815-814، ص1ج

ــر والقاهرة، ج ــرة في أخبار مصـ ــيد، المكتبة التو يقية، القاهرة،   ، تعليق:1المحاضـ مجدي فتحي السـ
 .2رسالة في الكنائس، ورقةابن نجيم:  ؛127-125)د.ت(، ص

( يقول ابن نجيم:" سذا علم أنهــا محــدثــة هــدمــت بــالإجمــاع، ومــا لم يعلم يترك"، وهــذا هو قول 19)
   . 2قاضي قضاة الشافوية شيم الإسلام ابن دقيق العيد وشيره. انظر: رسالة في الكنائس، ورقة

ــ/725)بيبرس ت: ( المنصوري 20) ، تحقيق: عبد الحميد غالح حمدان،  : مختار الأخبارم(1324هــ
؛ 339، ص2المقريزي: الســـــــلوك، ج؛ 117م، ص1993، 1الدار المصـــــــرية اللبنانية، القاهرة، ط

الكبير، ج دار المغرب الإســـــــــلامي، بيروت، ط2المقفى  م، 1991،  1، تحقيق: محمـــد اليعلاوي، 
  .539ص
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ــواحي وغيرها ولا كنائس البلاد" ــهادة  ،(21)بالضـــ ــهادة غاية في الأهمية لأنها شـــ وهذه الشـــ
الذي عاي، الأحداث    م(1358هـ/759)ت:لمؤرخ مسيحي هو المفضل بن أبي الفضائل

 أكثر من المقريزي وغيره.

ــلطان في إلزام أهل الذمة بالشـــــروط  ــوم الســـ ــكندرية مرســـ ولما ورد على أهل الإســـ
وقد تطور أمر العامة   ،(22)ثاروا عليهم وهدموا لهم كنيسـتين، وهُدم بالفيوم أيضـاً كنيسـتين

لدرجة أن رجل من سـكان الحسـينية يقال له علي بن السـارق ركب فرسـه ومعه سـيفه فما 
وجـد يهوديـاً ولا نصــــــــــــــرانيـاً إلا ضــــــــــــــربـه فجرح البعض، فقُبض عليـه خـارج بـاب زويلـة، 

ــلطان ــربت عنقه بأمر الســـــ ، وهنا ينبغي التنبيه على تأثير العوامل الخارجية في (23)وضـــــ
م أو حتى قبلها بفترة بدأ 1291هــــــــــ/690ظهور مثل هذه التوترات، فبعد سقوط عكا سنة

العالم الغربي بقيادة البابوية في فرض حصار اقتصادي على سلطنة المماليك لإضعافها  
ير الأراضـي المقدسـة، وقد حتى تصـبح لقمة سـائغة عند إرسـال حملة صـليبية جديدة لتحر 
حيث  سـنوات حكمه(مدة   )اشـتد هذا الحصـار مع بداية سـلطنة الناصـر محمد بن قلاوون 

تم مهاجمة الشـواط  المصـرية والشـامية، وتهديد السـفن التجارية في البحر المتوسـط التي 
ــر أكبر توترين  (24)تتعامل مع المماليك...الخ ــر الناصــ ــهد عصــ ــر لنا لماذا شــ ، وهذا يفســ

 

م(: النهج السديد والدر الفريد  يما بعد تاريم 1358هــــــــــ/759المفضل ابن أبي الفضائل)ت:   (21)
 .40م، ص2004، تحقيق: بلوشيه أدشار، باريس، 3بن العميد، ج

؛ ابن تغري: النجوم الزاهرة، 539، ص2؛ المقفى الكبير، ج339، ص2( المقريزي: الســـلوك، ج22)
ــرية 134، ص8ج ــي، الهيلة المصــ ــن حبشــ ــلام، ترجمة: حســ . وانظر: ترتون: أهل الذمة في الإســ

 .61م، ص1994، 2العامة للكتاب، القاهرة، ط
 .  498، ص2؛ المقريزي: السلوك، ج749ص ،3، جالمصدر السابقابن أبي الفضائل: ( 23)
ــور ( 24) ــر أواخر العصــ ــادي علي مصــ ــار الاقتصــ للمزيد عن هذا انظر: محمد فتحي الزامل: الحصــ

   فما بعدها.  39م، ص2009م(، المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة،  1517-1291الوسطى)
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في تاريخ العلاقة بين المســـــــــــلمين وأهل الذمة في دولة المماليك مع ما وُصـــــــــــف به هذا 
 السلطان من العدل، وحبه لرعيته التي شهد لها القاسي والداني. 

    مستوس العلاقات الخارجية: أثر ذلك علي  

كان لهذه الأحداث تأثير كبير في العالم الغربي، فقد بعث ملك القسـطنطينية في 
ــ/701سنة ،  ( 25)م سفارة إلى القاهرة لتشفع في فتح الكنائس، ففتحت عدة كنائس1301هــــ

م هدية كبيرة للسلطان وحاشيته، وكتب 1303هـ/703في سنة  (26)كما بعث ملك برشلونة
ــة حارة زويلة ــفاعته وفتحت كنيســــــــ ــأله في فتح الكنائس، فقبلت شــــــــ ،  ( 28)لليعاقبة (27)يســــــــ

، كما بعث ملك القســــــــــــطنطينية مرة أخرى في (29)وكنيســــــــــــة البندقانيين بالقاهرة للملكيين
ــ/710سنة م يشفع في فتحها ففتحت عدة كنائس حينئذ هي: الكنيسة المعلقة،  1310هــــــــــــ

، ولنســتمع  (32)، وكنيســة حارة زويلة، وكنيســة نقولا وغيرها(31)الملكية  (30)وكنيســة ميكائيل
إلي مـــا قـــالـــه الأمير بيبرس المنصــــــــــــــوري وهو يصــــــــــــــف هـــذه الســــــــــــــفـــارة فيقول:" وفي 

ــ/710سنة م وصل رسل صاحب القسطنطينية شافعاً في أهل الذمة ضارعاً إليه 1310هــ

 

،  2؛ المقفى الكبير، ج339، ص2؛ المقريزي: الســــــــلوك، ج195ص  ، 3ابن أبي الفضــــــــائل: النهج الســــــــديد، ج(  25) 
 . 539-538ص
ــ/ 626)شـــــــهاب الدين بن عبد الله الحموي ت:  ( سحدس مدن الأندلس. انظر: ياقوت الحموي 26)  : معجم  م( 1228هــــــــــــــ

  .   384م، ص1977، دار غادر، بيروت، 1البلدان، ج
    . 810، ص3( تسمى هذه الكنيسة باسم السيدة مريم عليها السلام. انظر: المقريزي: الخطط، ج27) 
ــبـة سلى يعقوب البردشـاني، الـذي كـان راآبـا (  28)  ــموا يعقوبيـة نســـــــ ــكنـدريـة، وقـد ســـــــ ــقرس بطرك الإســـــــ هم أتبـاع ديســـــــ

      . 278، ص13بالقسطنطينية، وكان يدعو سلي مذهب ديسقرس. انظر: القلقشندي: غبح الأعشى، ج
 . 370، ص2السلوك، ج  ؛ 782، ص3؛ المقريزي: الخطط، ج96ص  ، 3، جالمصدر السابقابن أبي الفضائل:  (  29) 
( هي كنيســـة كانت عند خليج بني وائل خارج مدينة مصـــر القديمة، وهي الآن قريبة من جســـر الأفرم، وهي كنيســـة  30) 

    . 824، ص3محدثة في الإسلام. انظر: المقريزي: الخطط، ج
ــوت، وهم يـدينون    ( هم31)  أتبـاع ملكـان الـذي ،هر بـأرض الروم، ومن معتقـداتهم أن جزءا  من اللاهوت حـل في النـاســـــــ

 .  276، ص13القلقشندي: غبح الأعشى، جبالطاعة لبطرك رومية. انظر: 
   . 539-538، ص2؛ المقفى الكبير، ج458،339، ص2( المقريزي: السلوك، ج32) 
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بعض   -أي النصـــــــــارى -في النظر لهم بعين الرحمة، فأحســـــــــن قبولهم وأمر أن تُفتح لهم
. من خلال هـذه الببـارة التي (33)"وأن تكون عين الرعـايـة بهم محـدقـةكنـائســــــــــــــهم المغلقـة،  

 وضعنا تحتها خط يمكن تلخيص موقف الدولة من أهل الذمة في مصر.

وكان النصـــارى بقو  قد أحضـــروا مرســـوماً أن تفتح الكنائس، فقام شـــخص في 
ــركم ويثبت   ــروا الله ينصـــــــــ الفجر بجامع قو  والناس مجتمعة وقرأ قوله تعالى"إن تنصـــــــــ

كنيســــــة، ونســــــب ذلك إلى عشــــــر    ةثلاثهدمت فأقدامكم"، وحرضــــــهم على هدم الكنائس، 
الشــيخ عبد الغفار بن أحمد الأقصــري، وعندها أرســل الســلطان أحد كبار الأمراء لكشــف 
الخبر، فنزل إليه شــــخص من النصــــارى فتكلم في الأمر، فاجتمع عليهم العوام ورجموهم  
ــة من  ــاعـ ــالقبض على جمـ ــب الأمير، ثم انتهى الأمر بـ حتى وصـــــــــــــــــل الرجم إلى مركـ

ــربهم وأ ــوفة وضـ ــعه تحت الإقامة الجبرية بالقاهرة إلي المتصـ ــيخ عبد الغفار ووضـ خذ الشـ
أنهم زادوا في م بالقاهرة، وقد ســـئل عن ما حدث فقال:" 1308هـــــــــــــــــ/708أن مات ســـنة  

، وهـذه المقولـة تعطينـا صــــــــــــــورة عمـا كـانـت عليـه العلاقـة بين  (34)"الطغيـان ففُعـل بهم ذلـك
ــوفة ــة عوام المتصـــــــ ــلمين، وبخاصـــــــ الذين تحركهم العاطفة لا الفقه،  -بعض عوام المســـــــ

 وعوام النصارى.  -فيسيئون أكثر مما يصيبون 

 

ــ/725)بيبرس ت: ( المنصــوري 33) : التحفة الملوكية في الدولة التركية، تحقيق: عبد م(1324هـــــــــ
   .221-220م، ص1987، 1الحميد غالح حمدان، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط

زبدة الفكر في تاريم الهجرة، تحقيق: دونالد ريتشــاردز، مؤســســة حســيب ( بيبرس المنصــوري: 34)
ط بيروت،  الشــــــــــــافعي الإدفوي   ؛409م، ص1998،  1درشــــام،  ثعلــــب  بن  جعفر  الــــدين  )كمــــال 

الجامع لنجباء الصــعيد، تحقيق: ســعد محمد حســن، الدار  : الطالع الســعيدم(1347هــــــــــــ/748ت:
؛ ابن  427، ص2؛ المقريزي: الســــلوك، ج325م، ص1966المصــــرية للتأليا والترجمة، القاهرة،  

ــ/852حجر)شهاب الدين أحمد بن على العسقلاني ت: م(: الدرر الكامنة في أعيان المائة  1442هـــ
 .386-385م، ص1993ل، بيروت، ، تحقيق: سالم الكرنكري، دار الجي2الثامنة، ج
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م( من 1314هــــــــ)714وقد وقع حادث فردي شبيه بهذا الحادث في المحرم سنة  
ــ/724أحد المتصوفة وهو نور الدين علي بن يعقوب البكري)ت: م( الذي بلغه 1323هــــــــ

أن النصــارى قد اســتعاروا من قناديل جامع عمرو شــيئاً وعلقوه في احتفال كان بالكنيســة  
ــبة  المعلقة، "فانتصـــب ل مر بالمعروف والنهي ع ــلطانية،  ن المنكر حسـ من غير ولاية سـ

، فـأخـذ معـه طـائفـة كبيرة من النـاس وهجم  (35)"ولا إذن حكمي، ورأى أن ذلـك يتعين عليـه
على الكنيســـــة والنصـــــارى بها ونكل بهم، ثم عاد إلي جامع عمرو وأهان قومته وخطيبه،  
ولما علم الســــلطان بذلك أحضــــر القضــــاة في مجلس ومعهم البكري فوعظ الســــلطان، ثم  

أمر أغلظ له واتهمه بأنه ســلط النصــارى على المســلمين وقوى دينهم، فغضــب الســلطان و 
ــفع فيه فقبل  ــدر الدين بن الوكيل فطلع إلى القلعة فشــ ــيخ صــ ــانه، فبلغ ذلك الشــ بقطع لســ

ــر فنفي إلى دهروط  ــرط أن ينفى من مصـ ــقة، وشـ ــلطان شـــفاعته بعد جهد ومشـ ، (36)السـ
وهذا الموقف من قبل الخطيب والعاملين بجامع عمرو بن العا  مع قســـاوســـة الكنيســـة 

 المعلقة دليل العلاقة الطيبة. 

 

ــهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ت:  (35) م(: نهاية الأرب في فنون 1331هــــــــــــــ/833النويري)شــ
  .211م، ص2004، 1، تحقيق: سبراآيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط32الأدب، ج

ــلوك، ج36) الســـــــ المقريزي:  ــة، ج495، ص2(  ــامنـ الكـ ــدرر  الـ ابن حجر:  ابن تغري 139،  3؛  ؛ 
ــ/ 874)جمال الدين أبو المحاســن يوســف ت:بردي : المنهل الصــافي والمســتوفي بعد م(1469هـــــــــ

؛ 242م، ص1999، تحقيق: محمـد محمـد أمين، دار الكتـب والوثـائق القوميـة، القـاهرة،  8الوافي، ج
ــ/1250الشوكاني)محمد بن على ت: م(: البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع، 1834هـــــ

: قرية  دهروطو  .354م، ص2006، 1، تحقيق: محمد حســن حلا ، دار ابن كثير، دمشــق، ط1ج
ــ/715من قرس الإسـكندرية، كان خراجها في سـنة دينار جيشـي، وتتبع الديوان  6125م  1315هــــــــ

ــ/  885الخاص، ثم تحولت في سـنة   م سلى سقطاع باسـم الأمير قاني باي العلائي. انظر: 1480هــــــــ
 .  138ابن الجيعان: التحفة السنية، ص
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ــ/718وبالرغم مما حدث نجد النصارى في سنة   م يطلبون من السلطان 1318هــ
ــة بربارة بحارة الروم  (37)ترميم ، فاجتمع لعمارتها كثير  (38)فأذن لهم في ذلك جدران كنيســــــ

من النصــــــــــــارى ومعهم ارلات، وقام بترميمها بعض العمال المســــــــــــلمين، وهنا نلحظ أن 
المســــلمين هم من رمموا هذه الكنيســــة، وهذا دليل على أن العلاقة التي كانت تتوتر بين  
الحين وارخر لم تكن تؤثر على العلاقة الطيبة بين المســلمين والنصــارى، وإلا فما الذي 

 يرض دفع النصـارى للاسـتعانة بالعمال المسـلمين في ترميم الكنيسـة، لكن أمر الترميم لم 
جيران الكنيســـة من المســـلمين، وشـــكوا أمرها إلى نائب الســـلطنة  وناظر الجي،، ورفعوا 
عدة تظلمات إلى الســــــــلطان بمســــــــاعد النائب والناظر بأن بها مباني قد جددت فصــــــــدر 

 الأمر بخراب ما جدد فيها من البناء.

فتوجه والي القاهرة إلى الكنيســـــــــة، واجتمع إليه من الناس عدد لا يحصـــــــــيهم إلا 
الله، وهدم ما جدد فيها من البناء، وبعد أن رحل قامت طائفة من المسلمين ببناء محراب 
في الجانب الذي هدم وأقاموا فيه الصلاة، فلم يتمكن الوالي من معارضتهم خشية الفتنة،  

فرفع ذلك إلى  ،وا أمرهم إلى كريم الدين ناظر الخا  فغضــــب النصــــارى من ذلك وشــــك

 

مــام أحمــد في ترميم الكنــائس وبنــاء مــا تهــدم منهــا، سحــداهمــا بــالمنع، ( وردت روايتــان عن الإ37)
والأخرس بجواز ترميمهـــا دون سعـــادة بنـــائهـــا، واختـــار أبو بكر الخلال منع البنـــاء وجواز الترميم، 
واختلف الشـــافوية، فقال أبو ســـعيد الأغـــطخري: يمنعون من سعادة البناء والترميم، وقال تقي الدين 

ة سذا انهدمت ولو بغير حق لا يجوز سعادتها مرة أخرس، وعلل المانعون ذلك الســــــبكي: أن الكنيســــــ
بأننا أقررناهم عليها مدة بقاءها، فتذا تهدمت لا يجوز بنائها مرة أخرس، ورفض سائر الشافوية ذلك 
ــهم، فلو منعناهم من الترميم وإعادة ما أنهدم كان ذلك بمنزلة   وقالوا: نحن قد أقررناهم على كنائســــــ

الـة، سذ لا فر  بين أن تزال أو تبقى دون المنع من مرمتهـا، وبـه قـال الحن يـة وكثير من المـالكيـة الإز 
ــافوية ومن تابعهم على هذا القول من  و وبعض الحنابلة،   القول الراجح هو ما ذهب سليه جمهور الشـ

؛ السيوطي: حسن المحاضرة،  141-139صالمذاهب الأخرس. انظر: ابن القيم: أحكام أهل الذمة،  
  .505، ص9؛ ابن العماد: شذرات الذهب، ج602ص ،1ج
  .285، ص32النويري: نهاية الأرب، ج (38)
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السلطان ومازال به حتى أمر بهدم المحراب وإعادة البناء، وكأن السلطان فعل هذا نكاية  
في جيران الكنيســــة من المســــلمين الذين يســــعون لإثارة فتنة، كما أمر بالقبض على أهل 

، وعلى هذا المثال وغيره يعلق موير عليه بقوله:" وكان الناصـــر (39)حارة الروم وســـجنهم
يعمل جهده في إنصـاف المسـيحيين، وإقامة العدل بينهم، وسـمح لهم بلبس عمائم بيضـاء  

كمــا كــان الســــــــــــــلطــان محمــد على علاقــة طيبــة بــالأب برصــــــــــــــومــا ،  (40)إن أرادوا ذلــك"
م(، وكان كثيراً ما يزوره في دير شــــــهران أيام إقامته فيه، 1317هـــــــــــــــــــــ/717العريان)ت:

ــيره في بعض الأمور، وظلت العلاقة الطيبة قائمة بينهما حتى   ــتشـــــــــ ويرســـــــــــل إليه ويســـــــــ
 .(41)مات 

ــ/721ســنة اضــطرابات ودور الدولة  وما شــهدته من عنف وعنف مضــاد  م1321هـــــــــ
 :حياله

وتبدأ القصة حين أمر السلطان   م،1321هـ/721جاءت الحادثة الثانية في سنة 
من أرض  مكانبإنشـــاء حظيرة على النيل وقد احتاج إلى طين كثير، فنزل بنفســـه وعين  

ــتان الزهري ليأخذ منه الطين وعوض أهله ثمنه، وابتدأ الحفر في  ربيع الأول ولم 19بســــــ
يزل الحفر مســــتمر إلى قرب كنيســــة الزهري، وأحاط بها الحفر من حولها حتى صــــارت 
في الوســط، وصــار غلمان الأمراء يســعون لهدم الكنيســة، والأمير يزجرهم، فلما كان يوم 

وقف العمل للصــــــلاة، فانتهز الغلمان والكثير من العامة انشــــــغال ربيع الأخر ت9الجمعة 
الناس بالصـــلاة، وتوجهوا للكنيســـة بالفؤوس حتى تهدمت، ثم توجهوا إلى كنيســـة الحمراء 

 

وكريم الدين نا،ر كان وكيل السلطان . 810، ص3، الخطط، ج4، ص3( المقريزي: السلوك، ج39)
الملك الناغــرمحمد بن قلاوون، وغــاحب نفوذ هائل وكا نا،ر الجية، ومدبر دولته. وانظر المصــر  

  السابق النويري نفسه. 
 .  93م، ص1995، 1( وليم موير: تاريم دولة المماليك في مصر، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط40)
 . 131ص ،3ابن أبي الفضائل: النهج السديد، ج( 41)
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ــعدت العامة فوقها وفتحوا أبوابها ونهبوا أموالها وخمورها، وانتقلوا إلى  المجاورة لها، فصـــــــ
 فكسروا أبوابها ونهبوا ما فيها، وقتلوا جماعة من النصارى. (42)كنيسة بومبا

ــياء  نلحظ أن هؤلاء ما هجموا على الكنائس إلا لعلمهم بما فيها من خمور وأشــــــــــ
ثمينـة من ذهـب وفضـــــــــــــــة ونحوه، وإذا ربطنـا ذلـك بمـا ذكره أحـد البـاحثين من أن العوام  
عاشــوا في القاهرة والمدن في ضــيق وعســر، وأنه وُجد بالقاهرة عدد كبير من العوام ليس 

طرقات، وقدر عددهم ما بين خمسين ألفاً ومائة ألف،  لهم مأوى في الليل والنهار سوى ال
ســـنجد أن الر بة في الســـلب والنهب كانت دافعهم للهجوم على الكنائس، وخطف كل ما 

ــل إليه أياديهم وبالطبع ليس هناك   ــتصـ ــتغلال النزاعات التي كانت  ةفرصـ ــل من اسـ أفضـ
تحدث بين الحين والأخر بين بعض المســــــلمين وبعض النصــــــارى للهجوم على الكنائس  

فلمــا خرج النــاس من ونهــب مــا فيهــا، وهو بــالفعــل مــا قــامــت بــه العــامــة في هــذه الفتنــة،  
صــــــــــلاة الجمعة رأوا  باراً ودخان حريق قد ارتفعا إلى الســــــــــماء، وما في العامة أحد إلا 
ومعه بنت قد ســـباها أو جرة خمر أو أي شـــيء من النهب فدهشـــوا لذلك، وبدأوا يســـألون  

 .،(43)عن خبر ما يحدث 

 :الاضطراباتموقا الدولة من هذه 

وصـــل الخبر إلى القلعة، فأمر الســـلطان الأمير أيدغم، بكشـــف الخبر فلما     
العوام  أعلم بالخبر انزعج جداً، وابلغ الســــــــلطان فغضــــــــب لانتهاك حرمة الســــــــلطنة وتجر 

ــاقية(44)وإقدامهم على مثل هذا الأمر ــلطان أن يركب بالوشـــــــــــ ليقبض على   ، فأمره الســـــــــــ
 

( تقع هذه الكنيســــة في طريق مصــــر، وهي عبارة عن ثلاث كنائس متجاورة، أحداهما لليعاقبة، 42)
ــارس. انظر: المقريزي:   ــنة يجتمع  يه النصــ ــريان، والثالثة ل،رمن، ولها عيد في كل ســ والأخرس للســ

    .810، ص3الخطط، ج
 .38سعيد عبد الفتا : المجتمع المصري، ص( 43)
 .14، ص33النويري: نهاية الأرب، ج (44)
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العامة ويشــــــــــــهرهم، وأثناء ذلك جاء إلى الســــــــــــلطان مملوك والي القاهرة يخبره أن العامة 
، وأثنـاء ذلـك قـدم (45)زويلـةثـارت بـالقـاهرة وهـدموا كنيســــــــــــــة بحـارة الروم، وكنيســــــــــــــة بحـارة 

مملوك والي مصــــــر يخبر الســــــلطان أن عامتها قد تجمعت لهدم كنيســــــة المعلقة ويطلب 
نجدة، وعندها أشــــــتد غضــــــب الســــــلطان وهم أن يركب بنفســــــه، ثم أردف أيدغم، ومعه 
ــع  ــر، وبعث الأمير بيبرس الحاجب وألماس الحاجب إلى موضــــــــــ أربعة أمراء إلى مصــــــــــ

ولم   الناهبينففر القاهرة ليضـــعوا الســـيف فيمن وجدوه،  الحفر، وأرســـل الأمير طينال إلى
، وهنا نتوقف لنســــــأل هل هناك رجل يدرك الأمراء منهم إلا من غلب عليه ســــــكر الخمر

ــبين أن يحكموا  ــرب الخمرج والإجابة بالطبع لا، إذا كيف لهؤلاء المتعصـــ يعرف دينه يشـــ
على عامة المســـلمين بســـبب جرم ارتكبه بعض الفاســـقين بأن المســـلمين كانوا للنصـــارى  

م  مضــــــــطهدين، إن هؤلاء كان يجب أن يقام عليهم حد الخمر قبل أن يعاقبوا على إثارته 
 للفتن، وتعديهم على دور الببادة.

نعود مرة أخرى للحــديــث عن هــذه الفتنــة فنقول: أمــا الأمير أيــدغم، فقــد أدرك  
والي مصـــــــر وقد هزمته العامة من زقاق الكنيســـــــة المعلقة ولم يبقى إلا أن يحرقوا أبواب 
الكنيســـــة، فجرد الســـــيوف ليفتك بهم فرأى عالماً عظيماً لا يحصـــــيهم إلا الله، فكف عنهم  

ــاع الخرق، ونـادي   من وقف فـدمـه حلال فخـافـت العـامـة وتفرقـت، ووقف خوفـاً من اتســــــــــــ
أيدغم، يحرس المعلقة إلى أن أذن العصـــــــــر فصـــــــــلى بجامع عمرو بن العا ، وعين  

 

الذين يتولون ركوب الخيل للتسـيير والرياضـة. وكنيسـة العذراءالمغيثة)بحارة الروم( تأسـسـت   ( هم45)
في عهـد الاغـــــــــر محمـدبن قلاوون.   1321في أواخر القرن الخـامس الميلادي وهـدمـت في عـام  

م،، وكنيســـــة زويلة تتميز بأقدميتها  1660اكتســـــبت أهميتها بانتقال الكرســـــي البطريكى سليها عام 
وتكون تســميتها نســبة سلى حارة زويلة التي كانت تســكنها قبيلة م 352يا تأســســت عام المطلقة ح

ــقلي في بناء القاهرة. كما احتلت مكانة عظيمة لأنها   ــتعان بها جوهر الصــــ زويلة المغربية التي اســــ
انظر: محمد قنديل البقلي: مصـــــــطلحات غـــــــبح  عاما. 360كانت مقرا للكرســـــــي البطريركي لمدة  

 .57م، ص2004الأعشى، الهيلة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، 
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خمسـين أوشـاقياً للمبيت مع الوالي على باب الكنيسـة وعاد، وكأنما نودي في إقليم مصـر 
بهـدم الكنـائس، وكـانـت العـامـة تقول: أن الســــــــــــــلطـان نـادى بخراب الكنـائس، فظن النـاس 
ذلـك، ثم تبين أن ذلـك من العـامـة لا من الســــــــــــــلطـان. ويعلق موير على هـذا بقولـه:" أمـا 

قفاً حميداً يذكر لهم إذ واجهوا الخطر منتصــــــــــــرين للحق،  الناصــــــــــــر ووزرا ه فقد وقفوا مو 
 .(46)ولكنهم حين أخفقوا في صد التيار الجارف لم يروا بد من تنفيذ القوانين بكل صرامة"

ــ/721ســنة  ارخرربيع  11وفي  وصــل البريد إلى والي الإســكندرية   م،1321هــــــــــــــ
ليبين لـه مـا حـدث للكنـائس بـالقـاهرة، فركـب الوالي بعـد الصــــــــــــــلاة ليطمئن على الكنـائس،  
ويؤمنهـا من الاعتـداء عليهـا، فـإذا بهـا قـد تهـدمـت، وكـانـت عـدتهـا أربعـة كنـائس، كمـا جـاء 

كنائس في البريد من والي قو  بأنه في يوم الجمعة المذكورة ســابقاً هدمت العامة ســت 
ــاعـة، وتواترت الأخبـار من الوجـه القبلي والبحري بهـدم الكنـائس يوم  نحو نصــــــــــــــف ســــــــــــ

 الجمعة.

: أحد عشـــــر كالتالي وكان مجموع ما هدم في مصـــــر كلها ســـــتون كنيســـــة وهي 
كنيســـــــــــــة بالقاهرة هي كنيســـــــــــــة بقلعة الجبل لم يك أحد يعلم عنها شـــــــــــــيء إلا أثناء هذه 

وكنيســـــــــة بجوار الســـــــــبع  ، (48)، وكنيســـــــــة الحمراء(47)الأحداث، وكنيســـــــــة بأرض الزهري 
ــة بخزانة البنود،  ــة بحارة باب زويلة، وكنيســ ــة أبي المنا بجوارها، وكنيســ ــقايات، وكنيســ ســ

، وكنيســــة حارة برجوان، وكنيســــة رملة الحســــينية، وكنيســــة بالخندق  (49)وكنيســــة الفهادين
 

 .  94( تاريم دولة المماليك، ص46)
، 3( كانت في الموضـع الذي  يه البركة الناغـرية بالقرب من قناطر السـباع. انظر: المقريزي: الخطط، ج47)

   . 813ص
( تعرف هذه الكنيسـة باسـم بومنا، وهي بخط قناطر السـباع  يما بين القاهرة ومصـر، أحدثت هذه الكنيسـة  48)

   . 813، ص3ج المصدر السابق،م بتذن الوليد بن رفاعة أمير مصر. انظر:المقريزي: 735هـ/117في سنة
ــ/756( بني الأمير فارس الدين البكي في موضـع هذه الكنيسـة المدرسـة الفارسـية في سـنة  49) م.  1355هــــــــ

   . 514، ص3، جالمصدر السابق انظر:المقريزي: 
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خارج القاهرة، وأربع كنائس بالإســــــــــكندرية، وكنيســــــــــتان بدمنهور، وأربع بالغربية، وثلاث 
ــيوط ومنفلوط ومنية ابن   ــت بالأعمال البهنســــــــاوية، وثماني كنائس بأســــــ ــرقية، وســــــ بالشــــــ

وبمصــر  ،  حدى عشــر كنيســة بقو  وأســوان، والأعمال الأط يحية كنيســتانإخصــيب، و 
، وبالطبع أعاد الســـلطان بناء أغلب هذه الكنائس وبخاصـــة الموجودة في (50)ثمان كنائس

 القاهرة.

 م(:1321هـ/721)حريق القاهرة سنة

جمــادى الأولى 15النصـــــــــــــــارى على ذلــك بحريق القــاهرة في  بعض عــامــة  رد   
ــ/721سنة م، حيث احترق الربع الذي بسوق الشوايين من أوقاف البيمارستان،  1321هـــــــــ

واجتهد الأمراء في إطفاءه، ووقع حريق في حارة الديلم وعدة أماكن وأرسل السلطان عدة 
حريق فاتلف النخيل وسـقطت مماليك لإطفائه خوفاً على البيوت السـلطانية، وأشـتد أمر ال

الدور، فاجتمع الناس في المســــــــــاجد والزوايا وضــــــــــجوا بالدعاء والتضــــــــــرع، كما أرســــــــــل  
الســــلطان الأمراء والمماليك ومعهم الســــقاءين بالماء لإطفاء الحرائق، وخمدت النيران في 

جمــادى الأولى، ثم ازدادت في اليوم التــالي حيــث حــدث حريق بربع الملــك الظــاهر،  18
رية الفقراء، واجتهد الأمراء في إطفائها ولم يكد ينتهوا حتى ســمعوا بحريق في بيت وقيســا

الأمير ســــــــــلار بين القصــــــــــرين، ثم حريق في حارة الروم وغيرها، وشــــــــــاع في الناس أن 
الحريق من قبل النصـــــارى بســـــبب هدم الكنائس، ثم وقع حريق في عدة مســـــاجد وجوامع 

 ودور.

 

ــلوك، ج50) )أبو بكر بن ؛ الدواداري 816-814، ص3؛ الخطط، ج39-36، ص3( المقريزي: الســـ
)الدر الفاخر في سيرة الملك 9: كنز الدرر وجامع الغرر، جم(1335هـــــــ/736عبد الله بن أيبك ت: 

   .306م، ص1971الناغر(، تحقيق: هانس روبرت رويمر، المعهد الألماني للآثار، القاهرة 
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جمــادى الأولى قبض على راهبين خرجــا من المــدرســـــــــــــــة 21وفي ليلــة الجمعــة 
ــم منهما رائحة الكبريت  الكهارية وقد أشــــــــــعلا النار بها، فأحضــــــــــرا إلى والي القاهرة فشــــــــ
ــلطان الذي أمر بعقوبتهما حتى يعترفا، فلما نزل الوالي من  ــرا إلى الســــــــ والزيت، فأحضــــــــ

امع الظاهر بالحسـينية ومعه قماش ملطخ القلعة وجد العامة قد قبضـت علي نصـراني بج
بالنفط والقطران وقد وضـــعه بجانب المنبر، فلما فاح الدخان دخل الناس وقبضـــوا عليه،  
فعوقب قبل الراهبين فاعترف على جماعة من النصـــــــــارى اجتمعوا وأعدوا النفوط وفرقوها 

بأنهما من دير على جماعة ليشـــــعلوا بها المواضـــــع المطلوبة، ثم عوقب الراهبين فاعترفا  
البغل، وأنهما اللذان أحرقا سـائر الأماكن نكاية في المسـلمين بسـبب هدم الكنائس، ولهذا 

 كانت هذه النيران هدفها الواضح المساجد. 

، وأعلمه بما وبالغ الســــلطان في إكرامهأمر الســــلطان بإحضــــار البطرك فحضــــر 
هؤلاء ســــفهاء قد فعلوا كما فعل ســــفها كم بالكنائس من غير  حدث فبكى البطرك وقال: "

"، وبهذه الببارة لخص البطرك ما حدث، ثم ركب وانصــــــرف معززاً مكرماً إذن الســــــلطان
ــتعداد لأن يروا أمام أعينهم البطرك   ــه الجند، فهاجت العامة لأنهم لم يكن لديهم اسـ يحرسـ
مكرماً، وكان بودهم لو مزقوه إرباً، لولا وجود حراس السلطان معه، وعندما رأى السلطان 

ــوءاً ، أمر با وكان هدفه من -لقبض على الكثير من العامة ومعاقبتهم  أن الأمر يزداد سـ
ودكـاكينهم بـالقـاهرة والبعض   فخـاف النـاس وأغلقوا بيوتهم -ذلـك ترهيـب العـامـة وتخويفهم

 رحل إلى الجيزة وهدأت الفتنة. 

ــعلوا الفتنة مرة أخري، حيث عادت الحرائق يوم  ــارى ما لبثوا أن أشــــــ ولكن النصــــــ
جمــادى الأولى في أمــاكن بجوار جــامع أحمــد بن طولون وعــدد من بيوت الأمراء   28

والتجار، وقبض على ثلاثة من النصــارى ومعهم أدوات الحريق واعترفوا أنهم فعلوا ذلك، 
أنه كان ينفق المال في عمل النفط لإشعال وأعترف بعضهم على راهب من دير الخندق 
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ــر راهباً بدير  ــمروا، وذلك بعدما اعترفوا على أربعة عشــــ الحرائق ومعه أربعة، فأخذوا وســــ
البغـــل، فقبض عليهم من الـــدير وحفرت لهم حفرة كبيرة وأحرق فيهـــا أربعـــة منهم، هـــذا 
يعني أن المــدبرين رهبــان من ديري الخنــدق والبغــل، وهؤلاء الرهبــان مثــل المتصــــــــــــــوفــة 

  .(51)العقلب يتحركون بالعاطفة الدينية لا

ــلطان بعد ذلك إلى الميدان فصـــاحت به العامة وأهانته وقالت له:" إلى  توجه السـ
متى تحامي للنصـارىج "فشـق ذلك على السـلطان، فأشـار عليه نائب الكرك بعزل الكتاب 
ــه ذلك لأنه ســــــيظهر أمامهم بمظهر البيف العاجز، ويقوي بأســــــهم   ــارى فلم يرضــــ النصــــ

أنـه يرى أن الأمر تعـدى من كونـه فتنـة طـائ يـة  فيقوموا بمثـل هـذه الأمور مرة أخرى، كمـا 
ــدولــة، فــأمر ألمــاس الحــاجــب أن يخرج في أربعــة أمراء يمكن تلافيهــا إلى تمرد على   ال

ويضـع السـيف في العامة حتى ينتهى إلى باب زويلة، ويمر إلى باب النصـر وهو كذلك 
ــيف عن أحد، وأمر والي القاهرة أن يتوجه إلى باب اللوق و  البحر ويقبض  ولا يرفع الســــــــــ

علي من يجده ويحملهم إلى القلعة، وقد بادر كريم الدين وســـــــــأل الســـــــــلطان العفو، فقبل 
 (52)شفاعته وأمر أن يقبض على العامة من غير قتل.

ــغب قد   ــرا  كان خبر القبض على مثيري الشـ في أرجاء القاهرة ففرت العامة   نتشـ
وأغُلقت جميع الأســـــــــــــواق، ومر الوالي من باب اللوق وبولاق وغيرها وقبض على الكثير 
من العامة، وحضــــــر الوالي بمن قبض عليه وهم نحو المائتين، فأمر أن يصــــــلبوا، وأفرد 
 جماعة منهم للشــنق وجماعة للتوســيط وجماعة لقطع الأيدي، وعندها صــاحوا وقالوا وهم
يبكون: "يا خوند ما يحل لك فما نحن الغرماء"، فرق لهم بكتمر الســــــــــــاقي ومن معه من 

 

 . وانظر: 189ســـــــتانلي لينبول: ســـــــيرة القاهرة، ص؛  44-42، ص3( المقريزي: الســـــــلوك، ج51)
    .80-65ترتون: أهل الذمة، ص

 . المصدر السابق : نفسه  52
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الأمراء، ومازالوا بالســلطان حتى رســم بصــلب جماعة منهم على الخشــب من باب زويلة 
إلى بـــاب الخيـــل تحـــت القلعـــة، وقطع يـــد البعض، ورحـــل البـــاقي إلى الجيزة للعمـــل في 

 الحفر.

وقد أراد الســـــلطان بذلك أن يُعلم الشـــــعب ألا يثور مرة أخرى، وبفعله هذا أوقف  
هيجان العامة وثورتهم، لكن هيجان المتعصـبين النصـاري لم يتوقف فأشـعلوا الحرائق في 
القاهرة مرة ثالثة، فقبض على ثلاثة نصـــــارى واعترفوا بفعلهم ذلك فُعوقبوا، وكان رد فعل 

فاض به الكيل أن أمر بفرض الشـــروط العمرية، ومن خالف الســـلطان على ذلك بعد أن 
ــوأ فتنة حدثت منذ عهد الحاكم (53)ذلك قتل، وإغلاق الكنائس والأديرة ، ولعل هذه هي أسـ

بأمر الله، غير أنه يجب ألا يغرب عن بالنا في الوقت نفسه، أنه كان هناك توتر وتهور 
 .(54)من كلا الجانبين، وأن القلاقل كانت تحدث نتيجة غضب الشعب لا تعصب الحكام

ــا   ــة دميتهـ ــارجيـ ــدي خـ ــدار أيـ ــت تـ ــانـ ــداث كـ ــذه الأحـ ــام أرى أن هـ ــذا المقـ وفي هـ
ــارى، ومحركوها الغرب الأوروبي، والدليل على ذلك التقرير  ــلمين ونصـــــ ــريين مســـــ المصـــــ

ــنة ــمنه كتابه زهور من 1307هـــــــــــــــــ/707الذي قدمه الأمير هيثوم الأرميني سـ م الذي ضـ
صـدر قوة سـلطنة المماليك يكمن في تاريخ الشـرق الذي قدمه للبابا، والذي يرى فيه أن م

الاســتقرار الســياســي والاقتصــادي، وهذا بالطبع لن يأتي إلا بالحصــار الاقتصــادي وإثارة 
 .(55)الفتن والاضطرابات في البلاد 

 

ــلوك، ج53) الســـــــ المقريزي:  الخطط، ج43-40، ص3(  تغري بردي: 822-816، ص3؛  ابن  ؛ 
ــتانلي لينبول:  306، ص9ج ؛ الدواداري: كنز الدرر،72-63، ص9النجوم الزاهرة، ج . وانظر: ســـــ
 .190سيرة القاهرة، ص

 .190، صالمرجع السابقستانلي لينبول:  ( 54)
 .77محمد فتحي الزامل: الحصار الاقتصادي، ص( 55)
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م(  1325/هــــــــــــــــ726فقد ورد في المحرم سـنة المسـتوى الدوليأما أثر ذلك على  
رســــــــــول من ملك الحبشــــــــــة معه كتاب يطلب فيه إعادة ما خرب من الكنائس ومعاملتهم  
ــد النيل حتى لا يعبر   ــلمين، ويسـ بالإكرام، ويهدد بأنه ســـيخرب ما عنده من مســـاجد المسـ

ــله ــلطان منه ورد رســ ــلطان (56)إلى مصــــر، فســــخر الســ ــلًا إلى الســ ، كما أرســــل البابا رســ
الناصــر ومعهم هدية وكتاب يتضــمن التوصــية بنصــارى مصــر، ويمزج هذا الطلب بلغة 
التهديد قائلًا: أنهم ســيعاملون المســلمين في بلادهم كما ســيعامل النصــارى ســواء بالخير  

الأوروبي  أو الشــــــــر، فأجابهم الناصــــــــر إلى ما طلبوا، وهذه الســــــــفارة تبين مدى الاهتمام  
 .(57)بالأحداث الداخلية في مصر حتى أن البابا بنفسه يرسل وفد للتوصية بالنصارى 

ورغم هذه الفتن نجد أن النصـــارى كانوا يلجأون إلى الســـلطان ليســـمح لهم بترميم  
كنائســـهم القديمة التي أصـــابها الخراب أو الحريق، وذلك لعلمهم أن الملك الناصـــر بر ، 

م، وذلك لردع جماعة من مفســدي 1300هــــــــــــــــ/700وأنه أُكره على إصــدار مرســوم ســنة
ــنة(58)النصـــارى وتســـكين ثورة العامة ــ)730، ففي رجب سـ م( احترقت كنيســـة  1329هـــــــــــــــ

،  ( 59) للنصـارى الملكيين، فطلبوا من السـلطان إعادة تعميرها فأذن لهم بذلك وأعيد تعميرها
ــنة ــ/742وتصــــدي لمحاولات التعدي على الكنائس كما حدث في ســ م عندما  1341هــــــــــــــــ

 

   . 87، ص3( المقريزي: السلوك، ج56)
 .100، صنفس المصدر( 57)
ــة العربية، القاهرة، ط58) ــات في تاريم المماليك البحرية، دار النهضـ ــن: دراسـ ، 2( علي سبراآيم حسـ

   .  349م، ص1948
ــ/833)شـمس الدين محمد بن محمد ت: ( الجزري 59) : حوادث الزمان وأنبائه وو يات م(1429هــــــــ

، 1، تحقيق: عمر عبد السـلام تدمري، المكتبة العصـرية، بيروت، ط2الأعيان والأكابر من أبنائه، ج
   .129، ص3؛ المقريزي: السلوك، ج392م، ص1998
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قُبض على جمـاعـة من العـامـة نهبوا بعض الكنـائس فعوقبوا وصــــــــــــــلبوا تحـت القلعـة، ثم  
 .(60)أفرج عنهم بعد مدة

 :ومواجهة الدولة لها م1354هـ/755سنةوالعنف المضاد  القلاقل

ــ)755مرة أخرى في شهر جمادى الأولى سنةالاضطرابات  تجددت   م(  1354هـــ
عندما أمر الســــلطان بإحصــــاء ما هو موقوف على الكنائس من أرض مصــــر، فزاد عن  
خمســة وعشــرين ألف فدان، وســبب ذلك الإحصــاء هو اســتعلاء كبار النصــارى العاملين 

أكـل في دواوين الـدولـة وتعـديهم على عوام المســــــــــــــلمين، بـالإضــــــــــــــافـة إلى التـأنق في المـ
والملبس والمسـكن الحد الذي أثار عليهم ح يظة العامة، وقد أشـعل هذه الفتنة مرور أحد  
كتاب النصارى على الجامع الأزهر وهو راكب وأمامه عبيد يمنعون الناس من مزاحمته،  
وخلفه عبيد بثياب ثرية، فشـق ذلك على جماعة من العامة فثاروا عليه وأنزلوه عن فرسـه 

رفعوا شـكوى إلي السـلطان على لسـان المسـلمين قرأت على السـلطان في   وحاولوا قتله، ثم
حضـرة القضـاة والأمراء تتضـمن الشـكوى من النصـارى، فطلب السـلطان صـالح بن محمد  

م( بطرك النصــــــــارى وأعيان ملته وألزمهم 1354- 1351هــــــــــــــــــــــ/755-752بن قلاوون)
نـــة  الشــــــــــــــروط العمريـــة وهي تتضــــــــــــــمن العهـــد الـــذي كتبـــه النـــاصــــــــــــــر محمـــد في ســــــــــــــ

، وقر  هذا المرسوم في جامع عمرو بن العا  والأزهر، وبعدها (61) م1300هــــــــــــ/700
 .(62)هاجت العامة على النصارى 

 

  .360، ص3( المقريزي: السلوك، ج60)
 .387-378، ص13( القلقشندس: غبح الأعشى، ج61)
الحنفي)عبد الباســط بن   ؛783، ص3؛ الخطط، ج204، ص4، جمصــدر الســابق( المقريزي: ال62)

تحقيق: عمر عبد ،  1، جبذيل الدول  : نيل الأملم(1514هـــــــــــــ/920خليل بن شــــاهين الملطي ت:
 . 266م، ص1992، 1السلام تدمري، المكتبة العصرية، بيروت، ط
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ــنة  ــهر ربيع الأول سـ ــ)755وفي شـ ــارى الغربية، 1354هـــــــــــــــ م( قدم عدد من نصـ
التي هدمها العامة   (63)ووقفوا بدار العدل بالقلعة، وســألوا الســلطان إعادة كنيســة النحرارية

، ويبدو أنهم لم يحسـنوا الأدب مع السـلطان فلم يجابوا وطردوا، وكتب (64)وعملوها مسـجد 
 .(65)إلى والي هذه الناحية أن يقيم لهذا المسجد منارة، وتجدد عمارته نكاية فيهم ففعل

ثم في رجب من نفس العام كثرت الشـكاوى التي تتضـمن أن النصـارى اسـتجدوا  
في كنائســــهم عمائر ووســــعوا بناءها، وتجمع من الناس عدد كبير واســــتغاثوا بالســــلطان،  
فأمر والي القاهرة أن يذهب ليتحقق من صحة خبرهم، فلم تتمهل العامة وسعت في هدم 

قناطر الســـباع، وكنيســـة ل ســـرى في طريق الكنائس فوجدهم هجموا على كنيســـة بجوار 
مصــــــــــــــر، ووقع النهـب في دير نهيـا بـالجيزة، ودير بنـاحيـة بولاق التكرور بـالجيزة، وخربوا  

 

م( أيام 1327هـــــــ/728( من قرس أعمال الغربية، أسسها الأمير شمس الدين سنقر السعدي)ت:63)
ــلطـان منـه، وجعلهـا من جملـة البلاد  الملـك النـاغـــــــــر محمـد وبـالح في تعميرهـا حتى أخـذهـا الســـــــ

ــ/715الســـــلطانية، وكان خراجها في ســـــنة م ثلاثون ألف دينار جيشـــــي، كانت للديوان  1315هــــــــــــ
ــ715السلطاني في سنة ــ/777م، ثم أغبحت في سنة1315/هـــــ م سقطاع ل،مير برسباي 1375هـــــ

ــنيــة، ص ــاس70المحمــدي. انظر: ابن الجيعــان: التحفــة الســـــــ )محمــد بن أحمــد الحنفي ؛ ابن سي
: نزهة الأمم في العجائب والحكم، تحقيق: محمد زينهم عزب، مكتبة مدبولي، م(1524هـــــــ/930ت:

   . 217م، ص1995القاهرة،  
م بســبب أن أحد النصــارس شــهد عند 1353هــــــــــــ/754هذه الكنيســة هدمتها العامة في ســنة( 64)

القاضـي أن جده كان مسـلم، فحكم القاضـي بتسـلام النصـراني، وحبس ليسـلم، لكن والي المحلة هربه  
ليلا  بسعي بعض النصارس، ولما علمت العامة بذلك ثاروا على الوالي وهزموه، ثم توجهوا سلى كنيسة  

 .258، ص1ج، : نيل الأملالحنفيوهدموها وحولوها مسجد. انظر:   النصارس 
 .  190، ص4( المقريزي: السلوك، ج65)
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كنيســـة بحارة الفهادين بالقاهرة، وتجمعوا لتخريب كنيســـة البندقانيين بالقاهرة فردهم الوالي  
 ، (66)عنها، وتمادى الأمر حتى عجز الحكام عن كفهم

وفي أواخر هذا الشـــهر توجه الأمير صـــرغتم، إلى ناحية شـــبرا الخيام وهدم بها 
كنيسة كان فيها إصبع الشهيد، وأحضر الصندوق الذي به الإصبع وأحرق، وانتهت تلك 
ــبع، وكان الناس يجتمعون عند أوان النيل  ــيئة بعد أن فاض النيل بدون الإصـــ العادة الســـ

ر ويخرجون عن الحد، فأراد الســــــلطان والأمراء بشــــــبرا وينصــــــبون الخيام ويشــــــربون الخم
، ويبدو أن هذه الكنيســـــة كلما هدمت قام النصـــــارى ببنائها،  (67)  إنهاء تلك العادة الســـــيئة

م ركـب الأمير يلبغـا  1400هــــــــــــــــــــــــــــ/803ممـا يـدفع الـدولـة إلى إعـادة هـدمهـا، ففي ســــــــــــــنـة
ــالمي إلى ناحية شــــبرا الخيمة، وهدم بها كنيســــة كانت لهم وشــــدد على النصــــارى    (68)الســ

م توجه الأمير  1436هــــــــــــــــ/840، وفي رجب ســنة(69)وكســر جرار الخمر التي كانت لهم
، (70)جاني بك الدويدار والقاضي عبد الباسط إلى شبرا الخيام فهدما الكنيسة المحدثة بها

 

، 1الحنفي: نيـل الأمـل، ج  ؛783، ص3؛ الخطط، ج204، ص4، جالمصــــــــــدر الســــــــــابق( المقريزي:  66)
    .267ص
:  م( 1448هــــــــــــ/851أبو بكر أحمد الأســدي ت:)؛ ابن قاضــي شــهبه784، ص3( المقريزي: الخطط، ج67)

؛  60م، ص1994، تحقيق: عدنان دروية، المعهد العلمي الفرنسـي، دمشـق، 3تاريم ابن قاضـي شـهبه، ج
، تحقيق: 1،  1؛ ابن سيـاس: بـدائع الزهور في وقـائع الـدهور، ج268، ص1ابن شـــــــــاهين: نيـل الأمـل، ج

 .  115؛ نزهة الأمم، ص566م، ص1984محمد مصطفى، الهيلة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 
( هو يلبغا السـالمي الظاهري الحنفي اشـتراه الظاهر برقو ، ولي نظر خانقاة سـعيد السـعداء، ثم 68)

)شـمس الدين م. انظر:السـخاوي 1415هــــــــــ/818الإسـتادارية الكبرس، وأبطل مظالم كثيرة، توفي سـنة
ــ/903محمد بن عبد الرحمن ت: ، 1، دار الجيل، بيروت، ط10،  5: الضوء اللامع، جم(1497هــ

 .  289م، ص1992
ــلوك، ج69) ــوء اللامع، ج258، ص3؛ الخطط، ج39، ص6( المقريزي: الســ ــخاوي: الضــ ،  5؛ الســ
 .  594، ص2،  1؛ ابن سياس: بدائع الزهور، ج289، ص10 
، تحقيق: الســـــــيد  1؛ ابن حجر: سنباء الغمر بأنباء العمر، ج803، ص7( المقريزي: الخطط، ج70)

ــيرفي413، ص8م، ج1986، 2عبد الله بن أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط )على بن ؛ الصـــــــ
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ــاة  وفي إطـار التفتي، على الكنـائس وهـدم الزيـادات الموجودة بهـا توجـه عـدد من القضــــــــــــ
 .(71)بإذن السلطان إلى الكنيسة المعلقة، وهدموا الزيادات الموجودة بها

وبالرغم من هذه الحوادث نجد نصـــــراني يشـــــكو إلى الســـــلطان القاضـــــي شـــــمس  
فيأمر السلطان بإحضار    -أحد نواب المالكية  -م(1424هــ/828الدين محمد الدفري)ت:

ربه ضــــرباً مبرحاً ويرضــــى النصــــراني ، كما (72)القاضــــي وبعد ثبوت الدعوى عليه ، يضــــُ
ــرائيل   ــارى وهو ميخائيل بن إســـ ــارى من أحد رجال الدولة النصـــ ــف أحد عوام النصـــ أنصـــ

م وضربه وغرمه الكثير من 1472هـــــــــــــــ/877م( في سنة1473هـــــــــــــــ/878النصراني)ت:
م بكاه 1448هــــــــــــــــ/852وعندما مات شــيخ الإســلام ابن حجر العســقلاني ســنة ،(73)المال

ــلمين وأهل الذمة ــارى، وكان يوماً عظيماً على المســـ ، وهذا إن دل على (74)اليهود والنصـــ
شــيء فإنما يدل على العلاقة الحســنة بين المســلمين وأهل الذمة، وأن ما كان يحدث بين  
الحين والأخر من حوادث تعـدي على الكنـائس بغير حق لم يكن ســــــــــــــوى تهور من قبـل 
بعض العـامـة الـذين لا يعرفون فقهـاً ولا دينـا، والـدليـل على ذلـك أن حوادث التعـدي على 

م حدثت يوم الجمعة أثناء الصلاة، فكيف لمسلم عاقل 1321هــــــــــــ/721نةالكنائس في س

 

تحقيق: حسن حبشي،  ، 3: نزهة النفوس والأبدان في تواريم الزمان، جم(1495هــــــــ/900داود ت:
ــب،   ــة دار الكت ــل الأمــل، ج؛  407صم،  1971مطبع ــدائع ؛  422، ص4الحنفي: ني ــاس: ب ابن سي

 .  183، ص2الزهور، ج
 .204، ص2؛ ابن سياس: بدائع الزهور، ج59، ص5الحنفي: نيل الأمل، ج (71)
 .  403، ص1( الصيرفي: نزهة النفوس، ج72)
ــ/903)شـــــمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت:( الســـــخاوي 73) - 851الذيل التام، حوادث):  م(1497هــــــــــــ

    .263م، ص1992، 1هـ(، تحقيق: حسن سسماعيل مروة، دار ابن العماد، بيروت، ط897
: حوادث الدهور على م(1469هــــ/ 874)جمال الدين أبو المحاسن يوسف ت:( ابن تغري بردي74)

، 1، تحقيق: محمــد كمــال الــدين عز الــدين، عــالم الكتــب، بيروت، ط1مــدس الأيــام والشـــــــــهور، ج
 .198م، ص1990
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يفهم دينه أن يترك صـلاة الجمعة لأي سـبب كان، فضـلًا أن يكون ذلك من أجل التعدي 
على الكنائس. وكان يقودهم ويدفعهم لذلك بعض المنتســـبين للتصـــوف الذين كان للعامة 

 فيهم اعتقاد.

م لم نعد نسمع عن حوادث كبرى من هذا النوع، 1354هـــــــــــــــ/755بعد فتنة سنة 
وعـدنـا إلى الحوادث الفرديـة التي كـان يثيرهـا أحـد الأشــــــــــــــخـا  بين الحين وارخر، ففي 

م كانت واقعة هدم كنيسة بوجرج بناحية أبو النمرس بالجيزة، وقصتها 1378هــ/780سنة
 الزيلعي بات بهذه الناحية، فسـمع لنواقيس أن رجل من الفقراء)المتصـوفة( يسـمى عبد الله

ــوتاً عالياً وقيل له أنهم يضـــربون بنواقيســـهم عند خطبة الإمام بحيث لا تكاد  ــها صـ كنائسـ
- 764تســــــــــــــمع إلى جانب المنكرات الأخرى، فوقف للســــــــــــــلطان الأشــــــــــــــرف شــــــــــــــببان)

م(، فلم يسـتجيب له، فتوجه إلى الحجاز وعاد بعد فترة وشـكي 1362- 1360هـــــــــــــــ/778
لة الكنيســة ل مير برقوق، فأمر المحتســب بالذهاب إلى الكنيســة والنظر في أمرها، مشــك

فتوجه إليها وكشـــــــــف أمرها وأخبره أهل القرية ما يقتضـــــــــي عنده غلقها فأغلقها، فســـــــــعى 
النصـــــــارى في فتح الكنيســـــــة وأنفقوا في ذلك مالًا كثيراً، فأخبر المحتســـــــب الأمير برقوق 

 .(75)مت ثم أعيدت مرة أخرى بفعلهم هذا، فأمر بهدمهم فهد 

ــبط مخالفات البناء توجه الأمير   وفي إطار الكشـــــــف الدوري على الكنائس لضـــــ
م إلى 1384هــــــــــــ/786سودون النائب ومعه القضاة الأربعة في شهر جمادى ارخرة سنة

 

ــلوك، ج825، ص3( المقريزي: الخطط، ج75) ،  3؛ درر العقود الفريـدة، ج54-53، ص5؛ الســـــــ
؛ ابن قاضـــــــي شـــــــهبه: 271؛ سنباء الغمر، ص336، ص4؛ ابن حجر: الدرر الكامنة، ج454ص

ــهبة، ج ــي شـــــ ؛ ابن سياس: بدائع 145، ص2الحنفي: نيل الأمل، ج ؛577، ص3تاريم ابن قاضـــــ
 .    232، ص2،  1الزهور، ج
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بمصــــر القديمة، وكشــــف عنها وأمر بهدم ما اســــتجده النصــــارى بها  (76)الكنيســــة المعلقة
م كان بالجيزة كنيسة للنصارى قيل للشيخ سليم  1415هـــــــــ/818، وفي سنة(77)من الأبنية

أنهم جددوا فيها شــــــيء كثيرا، فتوجه الشــــــيخ إلى الكنيســــــة ومعه جماعة فهدموا ما جدد، 
فاســـتعان النصـــارى بأهل الديوان من القبط، فســـعوا على الشـــيخ عند الســـلطان بأنه يفعل 

لطان وأهانه، ثم اسـتطاع النصـارى بمسـاعدة  ما يريد بيده بغير حكم حاكم، فاسـتدعاه السـ
ــابه لما فعله نور الدين علي بن  (78)بعض القضــــــــــاة من إعادة ما تهدم ، وهذا الفعل مشــــــــ

ــنة ــة مرقص الإنجيلي بعد 1314هـــــــــــــــــــــــ/714يعقوب البكري في ســــــ م ولما خربت كنيســــــ
 .(79)م أمر السلطان بعمارتها مرة أخرى 1397هـ/800سنة

م سعى الشيخ ناصر الدين محمد بن 1436هــــــــــ/840وفي شهر ربيع الأول سنة
م( في هدم دير المغطس بالوجه البحري، فأحضر 1437هــــــ/841علي بن الطبناوي)ت:

أثناء وجوده عند الســـلطان في المولد النبوي محضـــراً يتضـــمن فيه أن النصـــارى يحجون  
ــلمين ــارى والمســـ للفرجة والتجارة مالا يحصـــــى  إليه في كل عام، ويجتمع عنده من النصـــ

حتى صــــــــــاروا يضــــــــــاهون بذلك أهل عرفة، ويلعنون فيه أكابر المســــــــــلمين كالصــــــــــحابة  
ــاً خالد بن الوليد)رضــــي الله عنه(، بجانب ما يحدث فيه من المنكرات كالخمر  خصــــوصــ

 

( هي كنيســة على أســم الســيدة مريم عليها الســلام، تقع في مصــر العتيقة بخط قصــر الشــمع،  76)
    .811، ص3وهي جليلة القدر عند النصارس. انظر: المقريزي: الخطط، ج

ــلوك، ج77) ــيرفي: نزهة النفوس،  290، ص1؛ ابن حجر: سنباء الغمر، ج166، ص5( المقريزي:الســـ ؛ الصـــ
وجيز الكلام في الذيل على دول    ؛333هـــــــــــ(، ص850-745السـخاوي: الذيل التام، حوادث)؛  98، ص1ج

ــالة، بيروت، ط1الإســــلام، ج ــة الرســ ــســ ــار عواد معروف وشيره، مؤســ ؛  268م، ص1995، 1، تحقيق: بشــ
 .  348، ص2،  1؛ ابن سياس: بدائع الزهور، ج217، ص2الحنفي: نيل الأمل، ج

 .  296، ص3؛ ابن شاهين: نيل الأمل، ج192، ص9( ابن حجر: سنباء الغمر، ج78)
. وانظر: ترتون: أهـل  74، ص3؛ ابن حجر: سنبـاء الغمر، ج825، ص3( المقريزي: الخطط، ج79)

 .62الذمة، ص



 2025 أكتوبر( 69العدد )( 34المجلد )                       بقنا              مجلة كلية الآداب 

- 432  - 

وغيرهـا، فـأفتى العلمـاء بهـدم هـذا الـدير وإزالـة تلـك العـادة، وفوض الســــــــــــــلطـان أمره إلى 
ــدم في رمضـــــــــــــــــان   ــذا العـــام، وهـ ــه في هـ ــدمـ ــه هـ القـــاضــــــــــــــي المـــالكي، فلم يتيســــــــــــــر لـ

 .(80)م1437هـ/841سنة

ــة المعروفة   ــة المعلقة، والكنيســــ ــاة بالتوجه إلى الكنيســــ ــلطان القضــــ كما أمر الســــ
ــ/842بشــنودة في ربيع الأخر ســنة م، فكشــفتا وهدم من المعلقة أشــياء جددت 1438هــــــــــــــ

مابين شــــــــبابيك وغيرها، وأُلزموا بتكملة هدم البناء المجدد الزائد عما ســــــــبق لهم من حكم 
م فقد رفعت شـكوى إلى 1440هـــــــــــــــ/844. أما في سـنة(81)نائب القاضـي الحنفي بترميمه

السـلطان بأنه أُحدث بدير بسـاتين الوزير أبنية، فأمر السـلطان القاضـي الشـافعي، ونائب 
القلعة بأن يتوجها يكشــــــفا الأمر ويقوما بما يقتضــــــيه حكم الشــــــرع، فتوجها إلى الدير في 

ــا رى قــد بــالغوا في طــائفــة من النــاس، فوجــدوا بــه جمــاعــة من الأحبــاش ووجــدوا النصـــــــــــــ
تحصينه، وجددوا أمام الباب حوشا كبيراً مبني من الحجر، وعللوا ذلك بأن اللصو  قد 
تهجم عليهم، فقبلوا معـذرتهم في التحصــــــــــــــين لا في المحـدث، فـأمروا بهـدم الحوش الـذي 

 .(82)بني، وإبقاء الترميم

م  1441هـــــــــــــــ/845كما قام الشـيخ أمين الدين يحيى الأقصـرائي الحنفي في سـنة 
ــاح أمرها، منها واحدة للملكيين وجد  ــف أحوال الكنائس، فأغلق منها عدة لحين اتضـ بكشـ
ــورة أعمدة، فادعوا أنها كانت ذات أعمدة رخام فاحترقت في  فيها دعائم بالحجر في صـــــــــ

 

؛ الصـــيرفي: 421، ص8، جالمصـــدر الســـابق؛ ابن حجر: 803، ص3( المقريزي: الســـلوك، ج80)
 .25، ص5؛ الحنفي: نيل الأمل، ج382، ص3نزهة النفوس، ج

ــابق  ( ابن حجر:  81) ــدر الســـ ؛  ابن سياس: 59، ص5؛ الحنفي: نيل الأمل، ج45، ص9، جالمصـــ
 .  233، ص2بدائع الزهور، ج

 .    136، ص9، جالمصدر السابق ( ابن حجر: 82)



 شيرين أحمد علي العدوي  … مصر دور السلطة المملوكية في مواجهة العنف والعنف المضاد في  

- 433  - 

ــ/703سـنة م، وقد أثبتوا ذلك في محضـر عند القاضـي جلال الدين القزويني، 1303هـــــــــــــ
 .(83)وأنه أذن لهم في ترميمها فرمموها بالحجارة عوضاً عن الرخام

ــ/849وفي جمادى الأولى سنة  م أمر السلطان قاضي القضاة الشافعي 1445هــ
وكاتب السـر أن يذهبا لكشـف كنيسـة النصـارى الملكية بسـبب ما بلغه أن بجانبها مسـجد،  
وأن جدار الكنيســة مرتفع عن المســجد ويخشــى ســقوطه على المســجد، فذهبا وكشــفا أمره 

م بهدم 1447هــــــــــــــــــ/851. كما أمر الســــلطان في جمادى ارخرة ســــنة(84)ثم أمروا بهدمه
ــ/846كنيسة المعلقة، لأنهم أعادوا ما حكم بهدمه في سنة م وأحدثوا فيها الكثير 1442هــــ

من الأعمـدة والترميمـات التي لا تجوز وهـذا نقض للعهـد الـذي التزموا بـه، فعقـد بســــــــــــــبـب 
، فلما هدمت نقل جميع  (85)ذلك مجلس وحكم بهدمها القاضــــــــــي المالكي حســــــــــب مذهبه

 .(86)أنقاضها وأخشابها إلى المسجد المجاور لها

 :ورد دولة المماليك عليه موقا ملك الحبشة من هذه الأحداث

تنوعــت مواقف ملــك الحبشـــــــــــــــة من هــذه الأحــداث مــا بين اعتــداء على الحــدود  
الجنوبية للدولة المملوكية، وبين إرســــال رســــائل ترهيب تتضــــمن التضــــييق على مســــلمي 
الحبشــة، وقطع مياه نهر النيل عن مصــر وغير ذلك، وكانت هذه المواقف رد فعل على 

 

)شــمس الدين محمد بن عبد الرحمن  الســخاوي  ؛170-169، ص9( ابن حجر: سنباء الغمر، ج83)
ــ/903ت: ، تحقيق: لبيبة سبراآيم مصطفى 1: التبر المسبوك في الذيل على السلوك، جم(1497هـــــ

الـذيـل    ؛100م، ص2002ونجوس مصـــــــــطفى كـامـل، مطبعـة دار الكتـب والوثـائق القوميـة، القـاهرة،  
؛ ابن سياس: بدائع 154، ص5الحنفي: نيل الأمل، ج ؛635هــــــــــــــ(، ص850-745التام، حوادث)

 .  233، ص2الزهور، ج
 .    207، ص5؛ ابن شاهين: نيل الأمل، ج300، ص1( السخاوي: التبر المسبوك، ج84)
 .   27-25، ص2، جالمصدر السابق ( للمزيد عن هذه الحادثة انظر: السخاوي:  85)
هـ(،  897-850؛ السخاوي: الذيل التام، حوادث)170-169، ص9( ابن حجر: سنباء الغمر، ج86)

 .   233، ص2، جالمصدر السابق ؛ ابن سياس: 236، ص5؛ الحنفي: نيل الأمل، ج19ص
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أحداث الكنائس، وفي نفس الوقت كانت هذه الأفعال والتهديدات عامل في زيادة الشـحن 
ــنة   ــواء بحق أو بغير حق، ففي سـ م  1381هــــــــــــــــــ/ 783الطائفي والتعدي علي الكنائس سـ

هاجم ملك الحبشة أطراف بلاد السلطان ونهبوا أسوان، فلما علم الأمير برقوق بذلك أمر  
ــلطان، فأرســـــــل إليه يأمره بذلك  البطرك أن يكتب إليه يأمره بعدم ،  (87)التعرض لبلاد الســـــ

ــنة ــاة 1419هـــــــــــــــــــ/822وفي ســ ــارى بعد أن جمع القضــ ــلطان بطرك النصــ ــر الســ م أحضــ
والعلماء، وســـأله عما يحدث لمســـلمي الحبشـــة من اضـــطهاد، فأنكر البطرك علمه بذلك، 

 .(88)وكانت هذه الأحداث سبباً في التشديد على النصارى في الشروط

كما أرســــل تاجر من العجم منتم إلى الإســــلام ظاهراً إلى ملوك أوربا في شــــهر  
م يحثهم على القيام معه لإزالة دين الإسلام وأهله، وإقامة الملة 1428هــ/832صفر سنة

ــاكره براً ويلتقي   ــير من بلاد الحبشــــــة في عســــ النصــــــرانية، حيث أنه قد عزم علي أن يســــ
حل المســــــــــــلمين، وقد ذهب هذا التاجر إلى أوربا جموع الفرنجة في البحر فيخربوا ســــــــــــوا

ــي به أحد (89)ودعاهم لذلك ــكندرية ومعه بعض الرهبان، فوشــــــ ، ثم عاد عن طريق الإســــــ
عبيده، فقبض عليه ومن معه وأرســــــل إلى الســــــلطان، وضــــــرب عنقه بعد أن ثبتت عليه  

 (.90)البينة

ســــــــــــفن في شــــــــــــهر شــــــــــــببان   خمسوقد اســــــــــــتجابت له قبر  حيث أرســــــــــــلت  
م لمهاجمة ميناء الإسكندرية، وقد علم أهل الإسكندرية بذلك فاستعدوا 1428هـــ/832سنة

 

 .    288، ص2،  1؛ ابن سياس: بدائع الزهور، ج180، ص2( الحنفي: نيل الأمل، ج87)
ــابق ( ابن حجر:  88) ــدر الســـــــ ــيرفي: نزهة النفوس والأبدان، ج351، ص7، جالمصـــــــ ،  2؛ الصـــــــ

    .39، ص4، ج المصدر السابقالحنفي:  ؛ 454ص
( ســوف يســتجيب له الأوروبيين بقيادة الملك هنري الملا  بعد ســقوط الأندلس، وســيرســل فســكودا جاما  89)

 للدوران حول أفريقيا والوغول سلي الحبشة لتساعدهم في تطويق المسلمين والقضاء عليهم. 
 .    150، ص3؛ الصيرفي: نزهة النفوس والأبدان، ج189،188، ص7( المقريزي: السلوك، ج90)
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، وقد كانت هجمات هؤلاء القبارصــــة علي شــــمال مصــــر أحد (91)لهم، وانتصــــروا عليهم
ــة وأن بعض هذه الهجمات قد  ــارى، خاصــ ــلمين علي النصــ ــباب في ثورة عوام المســ الأســ

، واستمر (92)م هاجم القبارصة ناحية نستراوة1392هــــ/795توغلت في البلاد، ففي سنة  
نهبهم فيها ثلاثة أيام، هذا بجانب الهجماتهم الســـــــــــــابقة واللاحقة حتى فتحها الســـــــــــــلطان 

 .(93)م1426هـ/829م( في سنة 1437-1422هـ/841-825برسباي)
ــ/841أما في ســنة  م فقد وصــل كتاب ملك الحبشــة، وبصــحبته هدية 1437هــــــــــــــ

ــية بالنصـــــارى وكنائســـــهمو  في   خرآ ، ثم أرســـــل كتاب (94)كتاب مضـــــمونه التودد والتوصـــ
ــ/847سنة م فيه تهديد لأهل مصر بأن يسد عنهم مجرى النيل بسبب البطرك 1443هــــــــــ

، وكان رد السـلطان على هذه التصـرفات أنه أمر بطرك اليعاقبة  (95)والنصـارى في مصـر
ــ/852في سنة   له   اخطابم أن لا يولي أحد من ملوك الحبشة إلا بإذنه، وأرسل  1448هــــ

نصــــــارى مصــــــر قد كثر تعديهم واســــــتطالتهم ومبالغتهم في البناء، وإحداث  يخبره فيه أن"
 .(96)"الكنائس

ورب قـائـل بـأن المســــــــــــــيحيين في مصــــــــــــــر في زمن الممـاليـك مصــــــــــــــريون مثـل  
ــها. هذا الكلام صــــــــحيح في ضــــــــوء مفاهيمنا   ــلمين، ومن ثم فإن لهم الحقوق نفســــــ المســــــ

 

 .    159، ص3، جالمصدر السابق ( الصيرفي: 91)
ــ/715( هي قصبة سقليم نستراوة، قدر خراجها في سنة92) دينار جيشي، وهي  16500م ب1315هــ

 .   137لديوان الخاص. انظر: ابن الجيعان: التحفة السنية، ص
 .    92، 83، ص3، جالمصدر السابق ( الصيرفي: 93)
ــلوك، ج94) ــيرفي: نزهــة النفوس والأبــدان، ج345، ص7( المقريزي: الســـــــ ؛ 398، ص3؛ الصـــــــ

   .15، ص5: نيل الأمل، جالحنفي؛ 169-165، ص1السخاوي: التبر المسبوك، ج
 .   239، ص2ابن سياس: بدائع الزهور، ج ؛179، ص5: نيل الأمل، ج( الحنفي95)
ــخـاوي:  96) ،  5: نيـل الأمـل، جالحنفي ؛  641هــــــــــــــــــ(، ص850-745الـذيـل التـام، حوادث)( الســـــــ

 .    265، ص2ابن سياس: بدائع الزهور، ج ؛255ص
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المعاصــــــــــــرة التي تتســــــــــــم بالعلمانية إلى حد كبير. بيد أنه ينبغي علينا أن نبي، الحدث 
التاريخي من داخله لكي نتفهمه بشــــــــــكل يقربنا إلى الحقيقة قدر الإمكان، ويعني هذا أن 
نحــاول أن نتمثــل المفــاهيم والقيم التي كـانـت تتحكم في النــاس في تلــك الفترة التــاريخيــة،  

نحاول إلزام الناس في العصــــــــــــــور الوســــــــــــــطي بمثلنا وقيمنا،  ومن العبث المضــــــــــــــلل أن
ونحاسـبهم إذا لم يتصـرفوا على أسـاسـها لسـبب بسـيط هو أنهم لم يكونوا يعلمون شـيئاً عن  

 .(97)هذه القيم والمفاهيم التي نطالبهم بها

كانت فكرة"الوطن" فكرة دينيـة بحتـة، تتعلق بجمـاعة  ففي العصــــــــــــــور الوســــــــــــــطي 
ــاس في  ــذي يجمع النـ ــالأرض الجغرافيـــة، أي أن الوطن الـ ــا تتعلق بـ المؤمنين أكثر ممـ
الحيــاة الــدنيــا ليس هو الأرض كتعريف جغرافي بقــدر مــا هو الــدين والعقيــدة التي تربط 

، ويتمتعون بكـــافـــة أبنـــاء الأمـــة، وتبي، الأقليـــات الـــدينيـــة في حمـــايـــة جمـــاعـــة المؤمنين
 حقوقهم بشرط ألا تعلو مكانتهم فوق مكانة المؤمنين.

صحيح أن هذه المفاهيم تبتعد عن روح الإسلام وموقف الشريعة من أهل الذمة، 
ولكن تراث الاحتكاك الحضــــاري بين المســــلمين والغرب المســــيحي بما تخلله من حروب 
طويلة وعنيفة، منها تلك الســــــلســــــلة المعروفة بالحروب الصــــــليبية، خلف شــــــعوراً بالمرارة  

ــلمين، كما أن ثروات أهل ــل عملهم في الجهاز   تجاه غير المســـــ الذمة التي كونوها بفضـــــ
الحكومي، والتدهور المســـــــــــــتمر لجموع العامة من المســـــــــــــلمين جعل الناس يعبرون عن  
موقفهم الاجتماعي المتعالي على غير المســلمين تعبيراً دينياً، وبببارة أخرى فان العوامل 

الاجتماعي، على الرغم    الاقتصـادية والاجتماعية قد ألبسـت ثوباً دينياً لتخلق هذا الموقف
من تعارضــه مع الإســلام، وعلى هذا الأســاس يمكن أن نفســر النظرة التي كانت تفترض 

 

( قاســــم عبده قاســــم: دراســــات في تاريم مصــــر الاجتماعي في عصــــر ســــلاطين المماليك، دار 97)
 .87م، ص1983المعارف، القاهرة، 



 شيرين أحمد علي العدوي  … مصر دور السلطة المملوكية في مواجهة العنف والعنف المضاد في  

- 437  - 

ــلمين ــلمين في مكانة اجتماعية أعلى من المسـ ، وهذه هي فكرة ما (98)ألا يكون غير المسـ
 يسمى بالشروط العمرية.

أن أهل الذمة لم يتعرضوا   -مرة أخرى   -ومهما يكن من أمر، فإننا نحب أن نؤكد 
ــهد الكثير من الكتابات  ــدة والفتن؛ وفيما عدا ذلك تشـــــــــ للاضـــــــــــطهاد إلا في أوقات الشـــــــــ
المعاصــرة لتلك الفترة على أنهم تمتعوا في عصــر المماليك بكثير من الامتيازات التي لم 

ــ/729ويصف ابن الأخوة)ت: يكن يتمتع به كثير من المسلمين، م( حال أهل 1328هــــــــــــ
الذمة في زمانه فيقول: إن دورهم صـارت تعلوا على دور المسـلمين ومسـاجدهم؛ وصـاروا 
يدعون بالنعوت التي كانت للخلفاء ويكنون بكناهم فمن نعوتهم الرشـيد وأبو الحسـن؛ كما 

ــهم، وذلك تحت الرعاية   ــن ملبوســـ ــوا أحســـ ــلمين والبســـ ــلطانيةركبوا مركوب المســـ ،  ( 99)الســـ
ــارة إليها ليس معناها أن الصــــلات الطيبة بين   وبببارة أخرى فإن الفتن التي تقدمت الإشــ
ــل  ــر ســــلاطين المماليك، فقد فضــ ــلمين انقطعت تماماً في عصــ ــارى وإخوانهم المســ النصــ
كثير من المسلمين إرسال أبنائهم إلي مكاتب النصارى حتى يجيدوا الحساب، كما شارك 

 ياد النصارى مثل سبت النور ونحوه.العديد من المسلمين  في أع

ــلمين  كما أ ــاكنوا المسـ ــعيد الاجتماعي وسـ ــملتهم رعاية الدولة على الصـ ن أهل الذمة قد شـ
  في المدن القديمة والأمصـار الإسـلامية وظلوا يحتفلون بأعيادهم في حرية تامة يشـاركهم

الأقباط في بيئة مصــرية مع لأنهم عاشــوا   وســرور،هذه الاحتفالات في بهجة   المســلمون 
واحدة ومناخ واحد، فيأكلون من خبزها ويشــــربون من نيلها ويســــتظلون بســــمائها وتتجاور  

وعلى ذلك فإن البيئة المصــــرية الواحدة من شــــأنها أن تصــــنع   .منازلهم وتتصــــافح قلوبهم
 

؛ علي عبد الرحمن الطيار: حقو  شير المســلمين  87، صالمرجع الســابق( قاســم عبده قاســم:  98)
 .159م، ص2006، 2في الدولة الإسلامية، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، ط

م(: معالم القربة في أحكام 1328هـــــــــــ/729)محمد بن محمد بن أحمد القرشــي ت:( ابن الأخوة99)
 . 43-42صم، 1937الحسبة، تحقيق: روين ليوي، مطبعة دار الفنون، كيمبردج، 



 2025 أكتوبر( 69العدد )( 34المجلد )                       بقنا              مجلة كلية الآداب 

- 438  - 

موروثًا شــــعبيًا واحدًا .لذلك برزت أســــماء مصــــرية كثيرة لأهل الذمة في مجالات مختلفة  
. المملوكيةلهم من حرية التعليم والمشــــــــــــاركة الفعلية في مجتمع مصــــــــــــر   تيحأمؤكدة ما 

ويحتفـل بـه الأقبـاط لإحيـاء    مســــــــــــــيحي،ورغم أن الأعيـاد المســــــــــــــيحيـة كـانـت ذات طـابع  
احتفالاتهم   يإلا أن المســــــــــــلمين غالباً ما كانوا يشــــــــــــاركون الأقباط ف مناســــــــــــبات دينية ،

معظم   يف  ميون الفـاطهـذه المنـاســــــــــــــبـات. وكـان الخلفـاء    يويقـدمون لهم التهنئـة والهـدايـا ف
ــاركونهم الاحتفال   ــامح مع رعاياهم من القبط ويشـــــــ الأوقات يظهرون قدراً كبيراً من التســـــــ

 .ويهبون لهم فيها الأكسية والأطعمة والأموال بأعيادهم،والابتهاج 

 الخــاتمــة: 

 نخرج بعدد من النقاط منها: مما سبق يمكن أن

ــليبية  - ــنة  أن الحروب الصـ ــقوط عكا سـ ــ/690والتي انتهت بعد سـ م في عهد 1291هـــــــــــــــ
ــامية  ــرية والشـ ــواحل المصـ ــة وغيرهم المتوالي على السـ ــرف خليل، وهجمات القبارصـ الأشـ
في إطار الحصـار الاقتصـادي على مصـر، وهجمات ملك الحبشـة على الحدود الجنوبية  

بين المســــــلمين لمصــــــر، كانت من العوامل المهمة التي ســــــاهمت في زيادة التوتر ونموه 
كانوا   -الصــليبيين والقبارصــة والأحباش  -وأهل الذمة وبخاصــة النصــارى بحكم أن هؤلاء

ــوى الهجوم على  ــاً للتعبير عن هذا التوتر ســــــــ ــرانية، ولم تجد العامة متنفســــــــ على النصــــــــ
 الكنائس.

كما أن ازدياد نفوذ النصـــــــارى وتأنقهم في الملبس والمســـــــكن والمركب، وتعاليهم على   -
ومبالغتهم في البناء، وإحداث الكنائس    -كما ذكرت الروايات التاريخية  -عامة المســــلمين

أدى إلى تعصب العامة ضد النصارى، خاصة وأنهم يعتقدون أن الدولة تحمي النصارى  
مســـــــــلمين، وهذا بالطبع ورثوه من أيام الفاطميين عندما  وتســـــــــاعدهم علي التعالي على ال
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كانت لهم اليد العليا في شــئون الدولة في ذلك الوقت، ولهذا كان يســمى العصــر الذهبي 
 لأهل الذمة، وبالطبع لم يجدوا مكان للتعبير عن غضبهم هذا سوي الكنائس.

أن هنـاك طائفـة من العـامة لم يكن يعنيهم أمر الأديان في شــــــــــــــيء، وإنمـا كان هدفهم  -
الأول والأخير هو النهـب، وكـانوا ينتظرون مثـل هـذه الحوادث لنهـب مـا في الكنـائس من 
كنوز وأموال، وكـان يطلق على هؤلاء الزعر وأوبـاش العـامـة، ويطلق عليهم اليوم اســــــــــــــم 

 البلطجية.

الإســــــــــــــلام تهـدم بـالإجمـاع، والتي   محـدثـة فيأفتى أهـل العلم أن الكنـائس المعلوم أنهـا  -
يشـك فيها فضـلًا عن أن يعرف أنها قديمة لا يجوز هدمها أو التعدي عليها، وبهذا أفتى 

 شيخ الإسلام ابن دقيق العيد الشافعي، وابن نجيم المصري الحنفي وغيرهم.

أفتى أهــل العلم بهــدم مــا يتم زيــادتــه في الكنــائس من مبــاني وغير ذلــك والــذي كــان   -
يحدث كثيراً أثناء عمليات ترميم الكنائس التي كان يتم إجرائها بموافقة الفقهاء، وكان يتم  
إرســــــال حملات تفتيشــــــية للكشــــــف على الكنائس بين الحين وارخر وهدم ما أحدث بها، 

 الكثير. وقد ذكرنا من هذه الأمثلة

أن اختلاف العلماء حول فتح مصر صلح أم عنوة كان له أثر كبير في مجريات هذه   -
ــائس الموجودة بـــأرض العنوه،  ــدم الكنـ ــا فتحـــت عنوة يفتون بهـ ــداث، فمن يرون أنهـ الأحـ
وعلى هذا فإن كل حوادث التعدي علي الكنائس جائزة شــــرعاً، وهؤلاء كان لهم أتباع من 

واهم في هــدم هــذه الكنــائس، فيقول المقريزي:" وامتــدت العــامــة اقتنعوا بقولهم وعملوا بفت
ــيخ نجم الدين بن الرفعة" ، أيدي العامة إلي الكنائس وهدموا منها عدة كنائس بفتوى الشـــــــ

وإن كانت فتحت صـــــلحاً وبعهد كما قال الفريق الأخر فهي لا تجوز شـــــرعاً، وهذا الأمر 
 ظل مثار جدل بين المؤرخين حتى العصر الحديث. 
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أن اختلاف العلمـاء حول الكنـائس الموجودة في القـاهرة وغيرهـا من المـدن التي بنـاهـا    -
ــلامي أم محدثة بعد الفتحج ومعلوم أن إحداث   ــلمون هل هي قديمة قبل الفتح الإســــ المســــ
كنائس جديدة في الإســــلام لا يجوز شــــرعاً كما ذكرنا ســــابقاً، كل هذا ســــاعد على وجود 

بهـدم الكنـائس في إطـار شــــــــــــــرعي بنـاء على من أفتى بـأنهـا  متنفس لهؤلاء العـامـة للقيـام 
 محدثة.

أن هذه الحوادث لم تكن نتيجة تعصـــــــــــــب الحكام، وإنما نتيجة تعصـــــــــــــب العامة التي   -
ــراني الذي   ــلطان لهذا النصـ ــار السـ أثارتها الظروف المحيطة بها، والدليل على ذلك انتصـ
اشــتكى له تعدي أحد نواب المالكية عليه، فأمر بإحضــاره وعُوقب عقاباً شــديداً لما ثبتت  

لينبول، وموير على أن النـــاصــــــــــــــر محمـــد كـــان رحيمـــاً عليـــه البينـــة، وقـــد أكـــد كـــل من  
ــافهم، وإقامة العدل بينهم. أضــــــــــف إلى ذلك أن هذه  ــارى ويبذل جهده في إنصــــــــ بالنصــــــــ
الحوادث كانت تحدث بصـورة مباشـرة نتيجة مشـاجرة، أو خلاف بين أحد المسـلمين وأحد  

 دث اليوم.النصارى، أو ما شابه ذلك ثم يتطور الأمر إلى فتنة بين الطرفين كما يح

أنه رغم هذه الحوادث إلا أن العلاقة بين جماهير المسـلمين والنصـارى كانت دائماً ولا   -
تزال تتســـم بطابع المودة والحســـنى امتثالًا لأمر الله تعالي في حســـن معاملة أهل الكتاب 
المقيمين بين ظهراني المسلمين، والدليل على ذلك مثلًا ما قام به العاملين بجامع عمرو  

عارة بعض القناديل لقســــاوســــة النصــــارى لإقامة صــــلواتهم. وعندما مات بن العا  من إ 
ــ/852شـيخ الإسـلام ابن حجر العسـقلاني سـنة م بكاه اليهود والنصـارى، وكان 1448هـــــــــــــ
 يوماً عظيماً على المسلمين وأهل الذمة.

ها قد وقعت في دولة حكمت مصـــــــــــــر تنبه إلى أن هذه الحوادث التي جمعيجب أن نت  -
ســــنة وهي فترة طويلة جداً ولولا تســــجيل المؤرخين لها لضــــاعت من ذاكرة التاريخ،  275

م حتى يومنـا هذا، وهي فتره تمـاثل فترة 1740ولو حســــــــــــــبنـا عدد مثـل هذه الحوادث منـذ 
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العصــــــــــــــر المملوكي لوجــدنــا أن عــدد مثــل هــذه الحوادث أكثر ممــا وقع في العصــــــــــــــر 
ينــاير حــدثــت ثلاث حوادث من مثــل هــذا النوع في 25المملوكي، بــل انــه في فترة ثورة  

إمبابة، ودهشــــــور، وأط يح، كانت تبدأ بمشــــــاجرة عادية ثم تتحول إلى فتنة يشــــــعل نارها  
ــاربي المخدرات، ومعهم ب ــقين شــــ عض الجهلاء من العامة الذين ســــــرعان ما هؤلاء الفاســــ

يتوجهوا إلى الكنائس لتخريبها ونهب ما فيها، ثم ما تلبث أن تعود الأمور إلى ســـــــــــــيرتها  
ــارى قبل وأثناء وبعد هذه  ــلمين وإخوانهم النصــ ــنة بين المســ الأولى، هذا مع العلاقة الحســ

 الحوادث.  

أن الكثير من هـذه الروايـات التـاريخيـة لهـذه الحوادث التي ذكرنـاهـا تقريبيـة، فـالمؤرخ لم  -
يراها رأي العين بل يفصــــــــله عنها عشــــــــرات الســــــــنين، فالمقريزي مثلًا الذي روى حوادث 

هــــــ، وإنما هو يرويها عن من سمع بها 766هــــــ  ولد سنة  755هــــــ،  721هــــــ،  700سني  
يوم على ما معنا من إمكانيات كالتلفزيون مثلًا الذي  ورأى بعض تفاصــــــيلها، وها نحن ال

ينقل الحدث مباشـــرة لا نســـتطيع الكشـــف عن ملابســـات مثل هذه الحوادث إلا بعد إجراء 
التحريات ونحوها للوصـــــــــــول إلى حقيقة ما حدث، ويكفي للتدليل على ذلك ما حدث في 

ولم يُعرف بعض حقائق ما كنيســة القديســين بالإســكندرية التي اتهم فيها بعض الأبرياء،  
 حدث فيها إلا بعد ثورة يناير.

أن يتعلموا من دروس الماضــــي، ويتفادوا أســــباب  أهلا بلادنافي النهاية نوصــــي  
علي البر والقســـط، والت لف   مســـتقبلًا قائمهذه الحوادث وأشـــباهها في حاضـــرهم ليصـــنعوا  

ــدوا لمن يعبث بأمن هذا الوطن ووحدته، ويحاول اللعب على وتر  ــد، ويتصـــــــــــ والتعاضـــــــــــ
  الطائ ية.
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The State's Role in Confronting Violence and Counter-

Violence in Egypt During the Mamluk Sultanate 

 648-923 AH / 1250-1517 AD 

abstract 

The importance of this research lies in clarifying the role of 

the state in confronting violence and counter-violence from both 

sides, so that the country can resume its social life as it was without 

disruption. This may be a new topic in the field of academic 

research, especially since previous studies have discussed its 

political and military path extensively. Although some of them 

touched on its civilizational aspect, they also discussed its periods 

of strength and the rise of the state.However, it neglected to discuss 

its periods of weakness and setbacks, and such aspects remained a 

part of forgotten history that has not received the utmost attention. 

This topic can be addressed through several points: the religious 

component of Egyptian society during the Mamluk era, the 

relations between the people of Mamluk Egypt, Causes of violence 

and counter-violence according to the causes, events, and results of 

the year 700 AH/1300 AD, the disturbances of the year 721 

AH/1321 AD and the violence and counter-violence it witnessed, 

its effects and results, and the state’s role in dealing with it; the 

concept of the Cairo fire of 721 AH/1321 AD, the unrest and 

counter-violence of the year 755 AH/1354 AD and the state’s 

response to it, the position of the King of Abyssinia on these events 

and the response of the Mamluk state to it . 

Keywords: violence, anti-Mamluk state,Egypt 

 

 


